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ظاهرة العنف السياسى فى المجتمع اĊصرى*
آراء ذوى الخبرة حول اĊكون الثقافى اĊهيئ للظاهرة

سوسن فايد**

تهدف هذه الدراسة إلى البحث وراء الأسـباب واĠصادر المحفزة لتشكيل اĠـكون الثقافى اĠهيئ لتنامى
ظاهرة العنف السياسـى بالمجتمع اĠصرى على ثلاثة مسـتويات : الإقليمى والدولى Ē والمحلى من واقع
المجتـمع اĠصرى Ē واĠـكون الثـقافى اĠـرتبط بالحـركات الإسلاميـة فى مصر . واتـبعت الدراسـة أسلوب
جلسات الـنقاش الجمـاعية لمحاولة وصف وتـفسير اĠكـون الثقافى اĠرتـبط بتنامى الظـاهرة - واعتمدت
ěعلى عـينـة عمديـة من ذوى الخبـرة من علمـاء النفـس والاجتمـاع والسيـاسة والـقانون وبـعض الإعلامي

واĠفكرين وأصحاب التخصص فى دراسات الحركات الإسلامية .
ومن أبـرز الـنـتـائج الـتى تـوصـلت إلـيـهـا الـدراسـة أن اĠـكـون الـثـقـافى لـلـعـنـف يـرتـبــط بـجـذور
تاريخـية Ē ذات طابع دينـامى حيث تتـزامن العلاقات الارتبـاطية والأسـباب التى تدفع إلـيه وتأخذ شكلا
تراكميا معقدا Ē سواء على اĠستوى الـدولى أو الإقليمى أو من واقع خصوصية المجتمع اĠصرى حيث
الإخـفاقات فى الـسيـاسات العـامة Ē وفى اĠـقابل وقوع جـماعـات العنف الـسيـاسى فى أخطـاء التفـسير

وتأويل النصوص من وجهة نظرهم Ē واعتناق ثقافة العنف تحقيقا لأهداف سياسية .

 مقــــدمــــــة

Ēاط العنفĥشهدت المجـتمعات الإنسانية فى مختلـف مراحل تطورها العديد من أ
الأمر الـذى يـدفـعـنـا إلى الـقـول إن الـعـنف كـان - ولا يـزال - ėـثل أحـد اĠـكـونات

المجلة الجنائية القومية Ē المجلد الرابع والخمسون Ē العدد الثانى Ē يوليو ٢٠١١ .المجلة الجنائية القومية Ē المجلد الرابع والخمسون Ē العدد الثانى Ē يوليو ٢٠١١ .

*   تقـريـر فـرعى Ē لـدراسـة أجـراهـا اĠـركــز القـومــى لـلـبحـــوث الاجـتـمـاعيـــة والجـنـائيـــة Ē بـعـنــوان :
العـنـف السيـاسى في المجتمع اĠـصـرى Ē تحـت إشراف أ. د . قــدرى حفنـى وتـضـم هيئــة البحـث
Ē د . سوسـن فايـد باحـث رئيسـى Ē ًأ . د . مهـا الـكـردى عضـوا Ē ًأ. د . نجوى حافظ مستشـارا

د . الشيماء على عبد العزيز عضواً .
** خبير أول Ē اĠركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .
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الـرئيـسة لتـطور الـسيـاق التاريـخى للـبشريـة . إن الوقـائع التـاريخيـة تدلـنا على أن
الـعنف يُعـد وسيـلة من وسـائل الصراع الأيـديولـوچى سواء بě الـدولة والجـماعات
السـياسيـة وبعـضهـا بغـرض فرض إحـداها سيـطرتـها . أو تـكريس كـينـونتـها على

صعيد الواقع السياسى(١).
وتُـعدّ جماعات العنف الـسياسى ذات الأيديولوچيـة الدينية Ē من أبرز أĥاط
العنف الذى تعرض له المجتمع اĠصرى Ē كحركة أصولية Ē وكأيديولوچية للطبقات
الـوسـطى والـدنـيـا . إلا أنـهـا لا تُـعـد حـركـة ديـنــيـة بـاĠـعـنى الـواسع لـلـمـفـهـوم مـثل
الحـركـات الإسلامـيـة التـقـلـيـدية كـالـوهـابـيـة والسـنـوسـيـة واĠهـديـة Ē خـاصـة إذا ما
أضـفنـا إلـيـها طـابـعهـا الأيـديـولوچى . لـذا ėـكن فـهم الحركـة الأصـولـية عـلى أنـها
تعـبـير عـن واقـع اجتمـاعـى ونتـاج مـرحلـة تاريـخيـة تسـعـى إلـى تطهــير المجتمـع

أو تدمير المجتمع الفاسد والعودة إلى الذات الإسلامية الأصلية (٢) .
وينـبغى أن تشـير هنـا إلى أن العـنف ليس ظاهـرة مستـحدثة أو طـارئة على
بعض الجمـاعات الأصولية الدينية - وإĥا هـو شئ ينتمى إلى تركيبها ذاته Ē وهو

جزء لا يتجزأ من تكوينها الذهنى والنفسى Ē وهو وسيلتها لتحقيق أهدافها .
إن العنف الدينى الذى جـاء من خلال الجماعات الإسلامية Ē هو ما يطلقون
Ē عليه فى خطابهم "الجهاد" تلك الفريضة التى أخذت مسحة تقديسية باسم الدين

تعتبر إحدى صيغ الصراع الطبقى(٣) .
والـسـؤال اĠهم وبـحق هـو كيـف تتـكـون ثقـافـة العـنف وتـنـتشـر ? وĠـاذا تجد
اسـتــجـابـة عــالـيـة مـن الـشـبــاب ? وكـيف ėـكـن تحـقـيق ثــقـافــة الاعـتـدال من خلال

الأيديولوچية الوسطية للتيار الإسلامى ? 
Ēلقـد أضحت فرص تنـامى العنف السـياسى مثاراً لـلجدل والنـقاش والبحث
لذا نجد أن مـخرجات الدراسات (٤) التى تناولـته تعددت بتـعدد التوجهـات النظرية
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والأيديـولوچـية وكـذا التـخصـصات المخـتـلفـة - فعـلى سبـيل اĠثـال نجد أن الـبعض
يـرى أن هــذه الـظـاهــرة تـعـود إلى غــيـاب الـدėــقـراطـيــة Ē والـفـجــوة بـě الـســلـطـة
والجمـاهـير وتـفـسخ العـقـد الاجتـمـاعى بـينـهـما . وآخـرون يـرون أن العـنف الـدينى
يـرجع إلى مـا يـشـهده المجـتـمع من اخـتلالات هـيـكـلـيـة وأزمة اقـتـصـاديـة Ē كـما أن
هـنـاك من يـرى أن ذلك يـعـود إلى افـتـقـاد المجـتـمع إلى اĠـشـروع الـقـومى Ē وغـياب
الهـدف المجتـمـعى العـام Ē وسـيادة مـا يسـمى بـالحل الفـردى Ē ووضوح الـتـبايـنات
الاجتماعية الطبقية Ē فضلاً عن تنامى ظواهر الإحياء الدينى اĠرتكز على الشروح
اĠـشبـوهة لـلدين Ē وبنـاء علـيه نرى أن مـناقشـة أبعـاد الظـاهرة لا زالت داخل إطار
اĠبارزات الفكرية والأيديولوچية Ē وتهتم هذه الدراسة فى إطار الأبعاد الاجتماعية
والـسياسية لظاهرة العـنف السياسى باĠرتكزات الثقـافية أو Ėعنى آخر وكما عبر
عـالم الـسـياسـة الـفـرنسى ”Bertrand Badia" بـأنه لا يـوجد تـفـسـير ثـقـافى لحـالة
نقية إĥا لابد من الأخذ فى الاعتبـار اĠمارسة الاجتماعية والأبعاد السياسية (٥) .
وهنا يـصبح التداخل بě السياق الاجتماعـى والسياسى والثقافى أمراً لا مفرّ منه
وهـو ذات أهـميـة كـبـرى فى تفـسـيـر أبعـاد ظـاهرة الـعـنف الـسيـاسى وخـاصة ذات

الأيديولوچية الدينية .
وتهدف الـدراسة إلى وصف وتفـسير جـملة الأسـباب التى تـهيئ بخـلق حالة
من ثـقافة العنف وزيادة احتمـالية تكوين جماعات العـنف السياسى بě وجهة نظر
نـخـبـة من اĠـفـكــرين والـعـلـمـاء وذوى الخـبـرة فى إطــار عـدد من جـلـسـات الـنـقـاش
الجماعـية تسعى لـتحليل هذه الحـالة فى صورة أقرب إلى اĠـادة الخام الأولية التى
تـعـبر عـن البـعـد الـثـقافـى الذى يـفـسـر أسـباب وجـودهـا . مع الـوضع فى الاعـتـبار
السـيـاق الاجتـمـاعى والـسيـاسى Ē فـهـو ėثل مـجـمل اĠواد الأخـرى اĠـتـفاعـلـة على
اĠـادة الخـام الـتى تـشـكل مع هـذا الأصل الـثـقـافى اĠـهـيئ لـتـنـامى ظـاهـرة الـعـنف

السياسى .
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Ē إذاً فـإن طـرح هذه الـقضـية عـلى بـساط الـبحث يـأتى من حـكم لاريب فيـه
ألا وهـو أننـا أمام ظـاهـرة متـعددة الـعوامل اĠـتراكـمة واĠـتداخـلة وهى جـد خطـيرة
ولـها انـتشـار واسع اĠدى سـواء على مـستـوى القـواعد الـشعـبية الـواسعـة أو حتى

. ěثقفĠعلى مستوى ا
وهـو مــا يــسـتــوجب تـأســيس طـرح عــلــمى لـلــبـحث وراء الأســبـاب المحــفـزة

للظاهرة بدرجة اهتمام تكافئ خطورتها على مستقبل المجتمع اĠصرى . 

أولاً : الإطار النظرى للدراسة

هـنـاك إجــمـاع بــě اĠـفــكـرين والــبـاحـثــě فى الـعــلـوم الإنــسـانــيـة عـلـى أن الـعـنف
السياسى ėثل تهديداً مباشراً للدėقراطية كنظام سياسى وĠمارسة الدėقراطية

كسلوك اجتماعى .
ولا شك أن ظاهـرة العنف الـسياسى لـم تسلم مـنها ثـقافة أو مـنطقـة Ėعنى
أنـه لـم يقـنـع بتوجـيـه ضرباتــه علـى النـظـم السيـاسيـة الحـاكمـة فـى بـلاد عـربيـة
أو إسلامـيــة مـحـددة Ē عـلى أســاس أنـهـا تـمــثل الـطـغـيــان الـذى يـنـبــغى مـواجـهـته
بـالانقلاب علـيه وباستـخدام كل الوسـائل Ė Ēا فى ذلك قتل اĠـدنيě الأبـرياء Ē لكنه
وسع مـن نطـاق رؤيـته Ġمـارسـة العـنف الـسيـاسى لـيـضع فى دائرة أهـدافه الـغرب
عمـومـاً بـاعتـبـاره ėثل الـكـفر والانـحلال من وجـهـة نظـر أصـحاب الـفـكر اĠـتـطرف

الأيديولوچى الذى ينتسب للإسلام زوراً وبهتاناً (٦) .  
وغنى عن البـيان أهمية تحديـد مدى مسئوليـة ثقافتنا الـعربية الإسلامية عن
ěتهمĠارسـات العنف والإرهاب . فتـرى .. هل نسلم بأن أولـئك اĘ انتشـار أفكار
Ėمارسة العنف والإرهاب إĥا هم نـتاج ثقافتنا العربية الإسلامية السائدة ? وإذا
كـان الأمر كذلك ... فهل نـحن على استعـداد للالتزام بـتعديل منـطلقات تلـك الثقافة
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وإلى أى حد يكـون التـعديل اĠـقبول ? ألا يـعنى ذلك اعـترافاً عـليـنا أمام جـماهـيرنا
وأمام الـعالم الخارجى بأنـنا كنا مخـطئě بدرجـة أو بأخرى ? أم أننا نـفضل تبرئة
ثـقافتنـا تماماً من شبـهة الحض على العـنف والإرهاب Ē ملتمـسě للمـوقف تفسيراً

آخر ?
ولـيس ثـمـة مـا يــؤكـد - فى إطـار عـلم الـنــفس الاجـتـمـاعى عـلى الأقل - أن
الـتـشـدد أو الـتطـرف الـفـكـرى Ē مهـمـا بـلـغت درجـته ė Ēكـن أن يؤدى تـلـقـائـياً إلى
Ęــارســة عــنف من أى نــوع .. صــحــيـح أنه يــؤدى إلى الــعــديــد من الــتــشــوهــات

الانفعالية والفكرية وهو ما يؤدى إلى العجز الفكرى عن الرؤية اĠوضوعية . (٧)
كـمـا أن تحــول الأفـكـار والانـفـعــالات إلى Ęـارسـات سـلـوكــيـة Ē يـتـطـلب أن
يتـوافر إلى جانبها الـعديد من الخصائص والـسمات النفـسية الاجتماعـية واĠوقفية
. فـكراهية الآخر مـهما بلـغت شدتها لا تكـفى وحدها للتـنبؤ Ėمارسـة العنف حيال
هذا الآخر Ē بل إنـها قد تؤدى عمـلياً إلى الانسـحاب كلية من مـواجهة هذا "الآخر"
اĠكروه . وفضلاً عن ذلك .. فإن حـقائق التاريخ البـعيدة والقريـبة Ē تؤكد ما نذهب

إليه .
إن محـاولة القـضاء على الأفـكار بدعــوى اجتثــاث الجـذور الفـكريـة لـلعنـف
أو للـعنف السـياسى Ē لـيست سـوى أوهام تـدحضهـا حقـائق العـلم والتـاريخ معاً .
فحـě تحاول السـلطة ذلك Ē فـإنها لا تـنجح - فى اĠـدى البعـيد - فى القـضاء على
أى من الفـكـر والـسلـوك . وكـذلك .. فـحě يـحـاول اĠـتمـردون عـلى الـسلـطـة تـوجيه
رصاصاتـهم إلى من يعتبرونهم رمـوزها الفكريـة Ē فإنهم يغامـرون بتعريض مجمل

مسعاهم للانتكاس . (٨) 
ولعل السؤال الذى يـطرح نفسه هو كـيف نواجه ثقافة الـعنف ? هناك إجابة
تـقليديـة تتمثل فى اسـتخدام الوسـائل الأمنية والأدوات الـسياسيـة Ē وهو منهج فى
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تـقـديـرنـا عـقـيم Ē لأنه لـيس بـالأمـن وحده يـجـابـه الـعـنف والإرهـاب . وهـنـاك إجـابة
أخرى نتـبناهـا وتتـمثل فى منـهج السيـاسة الثـقافـية الذى تـقوم على أسـاس تحليل
عـمـيق لـظـواهـر الـعـنـف الـسـيـاسى والإرهـاب الـذى ėـثـل أعـلى درجـاته Ē تـمـهـيـداً
لاقـتـراح سـيـاسـات ثـقـافـيـة فـعـالـة قادرة عـلـى مـواجـهـة هذه الـظـواهـر عـلـى اĠـدى

الطويل .
واســتـنــاداً إلى مــجـمــوعـة من نــتـائـج الـدراســات والـبــحـوث الــعـلــمـيــة الـتى
اسـتطاعت البحث فى مجموعـة من الفروض العلمية التى اعـتبرتها أساساً صالحاً
لإمكانية تقدĤ تـفسير متكامل لتـفشى ثقافة العنف وخاصـة فى المجتمعات النامية

وهو تفسير ėتلك علميته وصدقه الإمبريقى .
وسوف نذكر فيما يلى بعض هذه النتائج والتفسيرات :

١ -  انتشار وسيادة العنف فى بنـاءات التنمية والانتقال : مدلول هذه النتيجة هو
التأكيـد على بناءات التـنمية Ē وكذلك عمـلية الانتقـال الدينامى من ĥط بنائى
إلى آخر سـواء كان هذا الانـتقـال راديكـاليـاً أو تدريجـياً . بـاعتـبارهـا تشكل
مـناخـاً مـلائـمـاً لنـمـو مـشـاعـر الاحـتـجـاج . ذلك لأنـه من شـأن هـذه الـفـترات
شيوع عـمليات كـثيرة من الـتخلى والاكـتساب . Ęا يـجعل العـقل أو السلوك
الاجتمـاعى فى مرحـلة معـينة يـتم فى إطار حـالة من الأنومى Ē أو مـا يسمى
بحالة انعدام القـاعدة Ē ومن شأن هذه الحالة أنها تولد القلق والارتباك ومن
ثم الــتـــوتــر . بل إن هــذه الحــالــة قــد تــؤدى إلـى شــعــور بــعض الجــمــاعــات
بـالحـرمـان إذا قـارنت إسـهـامــاتـهـا بـامـتـيـازات غـيـرهـا من الجـمـاعـات الأقل
إسهـاماً . كل ذلك من شـأنه أن يولـد حالــة مـن التوتــر والشـعـور بـالحرمان
أو الإعلان عن هـذا الـسـخط Ē أو مـن خلال فـرض بـعض الـقـواعــد الـبـنـائـيـة
عنـوة . وقد يؤدى فرض أى طـرف لهذه القـواعد إلى التـصـادم مـع مصالـح
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الآخــرين Ē الأمــر الــذى يــولــد الــعــنف . إلى جــانب ذلـك فــقـد تحــاول بــعض
الجـمـاعـات الـتـخـلص من هـذا الـوضـع غـيـر المحـكـوم بـقـاعـدة والـذى يـسوده

التناقض عن طريق إجراءات ثورية وعنيفة .
٢ - ارتفـاع مـعـدلات العـنف فى فـتـرات الـتـوتر الاجـتـمـاعى : يـؤكد مـضـمـون هذا
اĠؤشر أنه إذا تـخلقت فـى فترة مـعينـة بعض مصـادر التوتـر فإن ذلك سوف
يؤدى إلى ارتفـاع نسبة وقـائع العنف فى إطـاره . قد تفرض مـصادر التوتر
ěوقــد يـكــمن أســاســهـا فـى تـخــلق تــنــاقض بـ Ē عــلى المجــتــمع من خــارجه
عـنـاصره الأسـاسيـة اĠـكونـة . كـإمكـانيـة ظـهور تـنـاقض بě قـيم الـثقـافة من
نــاحـيــة وتـفــاعلات الـواقع الاجــتـمــاعى من نـاحــيـة أخــرى . أو تـخــلق بـعض
الـصعـوبات داخل الواقـع تعمق إشـباع الـشخصـية لحـاجاتهـا Ē بحـيث يخلق

هذا اĠوقف عدم رضاء الشخصية عن السياق المحيط .
٣ -  مــيل ظـاهــرة الـعـنـف إلى الانـتـشــار فى الـســيـاقـات الحــضـريـة : تــؤكـد هـذه
الـنتيجـة على إمكانـية انتشار ظـاهرة العنف فى الـسياقات الحـضرية خاصة
حضـر المجتـمعـات النـامية وذلـك لعامـلě . ويـتمـثل العـامل الأول فى أن هذه
السـيـاقـات تعـانى عـادة ظـروفـاً كثـيـرة تـفـرض علـيـهـا الحـرمان كـعـدم تـوافر
الضـرورات اليـوميـة بالـدرجة اĠلائـمة والـكافـية كـاĠواصلات مـثلاً وانـخفاض
مسـتـوى الخدمـات والاخـتـناقـات الـسلـعـيـة Ē هذا إلى جـانب تـواجـد السـلـطة
اĠـســئـولـة عن ذلك "كــالـشـرطـة وســائـر الأجـهــزة الحـكـومـيــة" داخل اĠـنـاطق
الحـضـرية . وهـو الأمر الـذى يوفـر إمـكانـية الـصدام إمـا بـفعل عـجز الجـهاز
الإدارى عن أداء مهامه نحو الجمهور أو بسبب تضخم حجم التوتر اĠتراكم
والمختـزن . هـذا فى حě يـؤكد الـعامل الـثانى عـلى إمـكانـية قـيام الـعنف فى
الـسـياقـات الحـضريـة Ē وذلك بـاعتـبـارها الـسـياقـات الجاذبـة لـلمـهـاجرين من
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كافة أنـحاء المجتمع . ومن ثم فهى تمثل الساحة الـتى تتواجد فيها جماعات
متبايـنة ثقافياً إلى جـانب كونها تتشـكل من الجماعات الهامـشية التى تعانى
حـاجاتـهـا الأساسـيـة الحرمـان من عـدم الإشبـاع . وذلك من شـأنه أن يـخلق
إمكانـات الصدام بينها . هذا بالإضـافة إلى ان هذه الجماعات تتشكل عادة
من أقلـيات ذات هويات محددة وذات موقف جـماعى إذا حدث تهديد لها من
الخـارج عـلــيـهـا . يــؤكـد ذلك أن غـالــبـيـة أحـداث الــعـنف الــتى تـقع عـادة فى
العواصم الحضرية واĠدن الأساسية الأخرى . إلى جانب ذلك فإننا نجد أن
الأحـياء الـشـعبـيـة هى عادة أحـيـاء اĠـهاجـرين الـذين - إلى جـانب معـانـاتهم
مشكلات السياق الحضرى - يعانون مشكلات التكيف اĠتوتر مع السياقات

والثقافات الجديدة . 
٤ -  فرض الحـرمان الـنسـبى : وتؤكـد هذه الـنتـيجـة على قـيام علاقـة بě الـشعور
بالحـرمان النـسبى وبě إمـكانيـة اĠشـاركة فى أحداث الـعنف . وتفـسير ذلك
أن الحـرمـان الـنـسـبى يـشـيـر إلى الـشـعـور بـحـالـة من الإحـبـاط الدائـم وعدم
الإشـبـاع بـرغم تـوقع ذلك والــطـمـوح إلـيه . ويـخـتـلـف الحـرمـان الـنـسـبى عن
الحـرمـان اĠـطــلق من حـيث إن هـذا الأخــيـر تـتم صـيــاغـته نـظـامــيـاً فى بـنـاء
الشخصـية Ē كرضـاء النساء Ėـكانتهن الـدنيا بـالنظر إلى الـرجال فى معظم
المجتمعـات فيمـا يتعلق بـبعض الامتـيازات . وعد إقدام الـفئات شديـدة الفقر
عـلى التخلص من هذا الوضع Ē كذلك الـصغار فى مكانتهم بالـنسبة للكبار .
بـيد أن البـناء الاجتـماعى قـد يتعـرض لمجمـوعة من الظـروف التى تـعمل على
تحويل الحرمـان اĠطلق إلى حـرمان نسبى . وفى هـذه الحالة يرتـفع مستوى
الـتوقع Ē وفى حالـة عدم توافـر الإشبـاع اĠلائم فإنه يؤدى إلى حـالة من عدم
الرضا أو الشعور بالحرمان بالنظر إلى الامتيازات التى تتمتع بها جماعات



أخـرى تـشـغل نـفس اĠـكـانـة وتـؤدى نـفس قـدر الإسـهـام أو أقل مـنه . وبـذلك
يؤكد افتراض الحرمان النسبى أنه كلما زادت الفجوة اتساعاً بě التوقعات
وإمكانات الإشباع أدى ذلك إلى إمكانـية القيام Ėحاولة إيجابية تتسم بأحد

أشكال العنف والاندفاع للقضاء على هذه الفجوة الكائنة .
٥ -  انتشـار العـنف بě الشـباب كـفئة عـمريـة : ويعد هـذا اĠؤشـر عاملا مشـتركاً
بـě نـتـائج دراسـات الـعـنف ; حـيث إن فـئـة الـشـبـاب تـعـتـبـر من أكـثـر فـئـات
المجتـمع إمـكانـيـة للـمـشاركـة فى حـوادث العـنف والـثورة . ويـرتـكز هـذا على
أسـاس أن الشـباب هم الـفئـة التى تـتسم علاقـاتهـا بالـبنـاء الاجتـماعى بـنوع
من الاتصـال والانفصال . فـهم على اتصال بـالبناء الاجـتماعى لكـونهم الفئة
صـاحـبـة الـدور الـرئـيس فى الـعـمـلـيـة الإنـتـاجـيـة - وخـاصـة فى المجـتـمـعـات
الــتــقـلــيــديـة والــنــامـيــة Ē وإلى حــد مــا فى المجـتــمــعـات اĠــتــقـدمــة - ومن ثم
فـإسهامهم بارز فى العمـلية الاجتماعية . هـذا بالإضافة إلى كونهم أصحاب
مجـتـمع اĠـسـتـقـبل الـذى يـتـخـلق نـقيـاً بـإلـغـاء سـلـبـيـات الحـاضر . وهـم على
انـفـصال عن الـبـناء الـقـائم Ē لأن بنـاء شـخصـياتـهم لم تـتم صـياغـته نـظامـياً
بصـورة كامـلة بـعد ; فـهم لـيسـوا كالـشيـوخ الذيـن حدثت لـهم هذه الـصيـاغة
الـنظامية التى تنـظم حركتهم وفق قواعد المجتـمع وتقاليده Ē وهو الأمر الذى
سـلبـهم الإيجـابيـة والثـورية ; فـهم ليـسوا كـالصـغار وانـفصالـهم النـسبى عن
بناء المجتـمع Ē وذلك لأنهم مازالوا بعـيدين عن اĠشاركة بـإسهام إيجابى فى
الــتـفـاعل الاجــتـمـاعـى والـعـمــلـيـات الاجــتـمـاعــيـة الـســائـدة . مــجـمل علاقـات
الانـفـصال والاتـصـال هذه أن هـنـاك تـفاعلاً ديـنـاميـاً بـě فئـة الـشبـاب وبـناء
المجـتمع Ē تجـعل الأولى ذات حـساسـيـة خاصـة لأى تأثـيـر قد يـطـرحه البـناء

عليها . 
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٦ -  ميل الجماعات المحددة اĠعالم إلى سلوك العنف : وتعد هذه النتيجة من أهم
اĠـؤشـرات اĠـتـعلـقـة بـهـذه الـظـاهرة Ē وهـو لا يـتـعـلق بـالجـماعـات الـعـنـصـرية
لخاصـيتها الـعنصـرية Ē ولكن لـكونها جـماعات لـها حدودهـا الواضحة داخل
بنـاء المجـتـمع . إذ يـؤدى الـتحـديـد الـواضح لـهـويـة هذه الجـمـاعـات والـدرجة
العـالـيـة لـتـجـانـسهـا الـداخـلى عـادة إلى نـوع من الـتـبـاين الحـاد مع الـسـياق
الخـارجى المحـيط . فى هـذا الإطــار قـد تـبـالغ بـعـض الجـمـاعـات فى تحـديـد
مكـانتهـا والدور الذى تـؤديه فى إطار الـعملـية الاجتـماعيـة . ومن ثم فهى قد
Ē تـشعـر بالحـرمان النـسبى إذا هى قـارنت مـا تـنالـه بالـنظــر إلى إسهـامهـا
أو بـالـنظـر إلى إسـهام وامـتـيازات الجـمـاعات الأخـرى . وإذا لم تـكن نـتيـجة
اĠـقـارنـة لــصـالحـهـا فــإن ذلك قـد يـؤدى إلى تــولـد بـعض الـتــوتـرات الـتى قـد
تــتـراكم لـتــخـرج فى شـكل انــفـجـارى إذا تـخــلـقت الـظــروف الـتى تـؤدى إلى

تكثيف مشاعر السخط وعدم الرضا بشكل حاد(٩) . 
ومن واقع خصـوصيـة المجـتمع اĠـصرى لأنـواع من العـنف الـسيـاسى منـها
ذات طابـع تلـقائـى أو العنـف السياسـى الطـائفى Ē أو العنـف السياسى الدينـى .

أو العنف السياسى اĠصاحب للثورات .
ونـشـير لأهـم أحداث الـعـنف الـسيـاسى الـتى تـعـرض لـها المجـتـمع اĠـصرى
تبعاً لـتلك الأنواع Ē فعلى سبيل اĠثال يتجلى الـعنف السياسى التلقائى غير اĠنظم
الذى يتسم بالانفعال واللاعقلانية فى أحداث ١٧ - ١٨ يناير ١٩٧٧ الذى يعد من
أعـمال الـشـغب وهـو أكثـر أسـاليب الـعـنف السـيـاسى تـأثيـراً سـلبـيـاً على اĠـنـشآت
الـعـامـة ووسائـل اĠواصلات وتـعـرض المجـتـمع لـلـتـخريب أو الـتـدمـيـر Ē فـضلاً عـما

يحدثه من الخوف والرعب بě اĠواطنě وعدم التعاطف الجماهيرى .
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وقــد تجـســد الــعــنف الـســيــاسى الاقــتـصــادى بــالــواقع اĠـصــرى من خلال
التظاهرات الاحتجاجية اĠتكررة اĠضادة للنظام منذ سنة ٢٠٠٦ إلى الآن من قبل
قــوى وفـئــات اجــتـمــاعــيـة مــتــعـددة مـن الأطـبــاء واĠــدرسـě وأســاتــذة الجـامــعـات
والصيـادلة واĠوظفě والـعمال ... إلخ حيث كانت لـهم مطالب اقتصـادية تتمثل فى
الحـصـول عـلى حــقـوق اقـتـصـاديــة ورفع الأجـور وتحـديـد أســعـار الـسـلع وهى فى
الغالب قـوى محـدودة من حيث وزنهـا العددى Ē ومـن ثم فإن هنـاك حدوداً لقـدرتها
عـلى الانخراط فى مظاهرات عامـة وواسعة النطاق لأن ذلك يتـطلب إمكانات كبيرة
من حيث عمـلية الحشد والـتعبئة والاتـصال Ē فضلاً عن وجود قضـايا كبرى أخرى
تجـمع قطـاعـات واسعـة من اĠـواطـنě عـلى رفـضـها والاسـتـعداد لـلـتـعبـيـر عن هذا
الرفض بسـلوك تظاهرى ; وبـناء عليه فإن الـتناول الاقتصـادى له حضور مؤثر فى

سوق التفسيرات الخاصة بالظاهرة .(١٠)
أما الـعـنف الـسـيـاسى عـلى أسـاس طـائـفى فـهـو مـحـدود كـمـاً وكـيـفا وعـلى
فـترات متباعدة وغالبـاً تتدخل عناصر لها مصـالح فى تصعيده Ē وكان حادث قرية
الكشح وحادث كنيسة القديسě بالإسكندرية من أبرز الأمثلة على هذا . إن البعد
الـطـائـفى فى تـفـسـيـر أحـداث الـعـنف يـحـتل Ē بـصـفـة مـنـتـظـمـة Ē مـركـزاً أسـاسـيـاً
لايـستـحقه بـغيـر شك . ويتـضح من الجرد الإحـصائـى لأحداث العـنف عـموماً Ē أن
ěصـرى لا تقوم عـلى مواجـهة بĠسرح الـسيـاسى اĠالتوتـرات التى تـسيـطر علـى ا
طـائـفـة ديـنـيـة وأخـرى بـقـدر مـا تـقـوم عـلى مـواجـهـة بـě الـنـظـام ومـخـتـلف الـفـئات
اĠـعـارضـة له Ē والـفـئـة الأكـثـر نفـوذاً تـتـمـثل فـى التـيـار الإسلامـى الـواسع اĠـتـعدد

الأشكال .
والـعـنف الـسـيـاسى الـدينـى هو الأكـثـر انـتـشـاراً فى المجـتـمع اĠـصـرى فـقد
كـانت بـعض الجـمـاعـات الإسلامــيـة اĠـسـيـسـة هى الـقــوى الـرئـيـسـة الـتى مـارست
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الـعـديد من الـعـملـيـات الإرهابـيـة فى مصـر مـنذ مـنـتصف الـسـبعـيـنيـات Ē فـفى عام
١٩٧٦ بـرز الـعـديـد من الحـركــات الإسلامـيـة اĠـتـشـددة الـتى انـخـرطت فى أعـمـال
العـنف اĠضـادة لرموز الـنظـام من ناحـية ولبـعض الفـئات واĠـمارسات الاجـتمـاعية
فى المجـتـمع من نـاحـيـة أخـرى ; مـنـهـا جـمـاعـة اĠـسلـمـě اĠـعـروفـة إعلامـيـاً بـاسم
"جماعة الـتكفير والهجرة" وهى التى نفذت عمـلية اختطاف الشيخ الذهبى واغتياله
فى ســنـة ١٩٧٧ Ē وتـنـظــيم الجـهـاد الـذى اغــتـال الـرئـيس الــسـادات ونـفـذ أحـداث
أسيـوط سـنـة Ē١٩٨١ والجمـاعـة الإسلامـيـة التى انـشـقت عـلى تـنـظيم الجـهـاد مـنذ
منتـصف الثمانـينات وأميـرها هو الدكـتور "عمر عـبد الرحمن" وتـعتبر اĠـسئولة عن
الـنسـبة الأغـلب من أعـمال الـعنف والإرهـاب التى مـارستـها الـتنـظيـمات الإسلامـية
خلال الـنـصف الـثـانـى من الـثـمـانـيـنــات ومـطـلع الـتـسـعـيــنـات وبـخـاصـة فى بـعض

محافظات الصعيد مثل بنى سويف واĠنيا وأسيوط وسوهاج (١١) . 
وقد تزامن كـتابة هـذا التقـرير مع اندلاع ثـورة ٢٥ ينايـر التى سوف يـشهد
عـليـهـا تاريخ مـصر Ē لأنـهـا سوف تحـدث تحـولات ثوريـة كبـرى ولـكنـهـا لم تكـتمــل
بـعــد .. ويـكـفى أن نـعـبـر عـنـهـا الآن ونـحن نـعـاصـرهـا Ē بـأن وقـودهـا كـان الـكـبت
الشديـد والقـمع من حديـد والحرمان اĠـطلق والـفقر الـعمـيق والظلم وغـياب الـعدالة
واستشـراء الفساد الـذى أصبح أقوى من النظـام . وهو ما جمع بـě شباب مصر
عـلى وحــدة الألـم والأمـل . وقــد نـســجــوا مـجــتـمـعــاً افــتـراضـيــاً عــلـى الإنـتـرنـت
(الفـيس بوك) للـتواصل وطرحـوا أفكاراً لـلخلاص من الفـساد وفتح آفاق للإصلاح
Ē وعـندما نزلـوا لوقفة احـتجاجية فى يـوم ٢٥ يناير اشـتعلت الثـورة والتف الشباب
مع جموع الـشعب بكل أطيافه وفئاته حيث وجدوا أنـفسهم على طريق ثورة سلمية
سـلـمـيـة - هكـذا كـان الـشـعـار - لا رجـعـة إلا بـسـقـوط الـنـظـام . وقـد وقع شـهداء
نـتيـجة الـعنف اĠـضاد من الـسلـطة ورمـوز النـظام لـهذا ėـكن القـول بأن الـتحولات
الـثوريـة الـكبـرى فى تاريخ الأę والمجـتـمعـات غالـباً مـا ارتـبطت بـدرجة من الـعنف
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السياسى.
ولـننـتـظـر إلى أن تـكتـمل ثـورة يـنـاير الـتى لا تـقل وزنـاً عن انـتصـار أكـتـوبر

١٩٧٣ لنؤرخ لها بالوصف والتفسير والتحليل .

ثانياً : الإجراءات اĊنهجية 

١ - مفاهيم الدراسة

أ - مفهوم العنف السياسى

*  من الناحية اللغوية 

يعـنى تجĘارسـة الـقوة عـلى شىء ما وثـمـة طرق لا نـهايـة لهـا Ġـمارسـة القـوة على
شىء ما أو شخص ما" .(١٢)

وقد عـرفه تـشـارلز ”Charles" بـأنه الاسـتـخدام غـيـر الـعادل لـلـقـوة من قبل
مجموعة من الأفراد لإلحاق الأذى بالآخرين والضرر Ėمتلكاتهم .(١٣)

وتعرفه سـاندرا بأنه الاستخدام غير الشرعى للـقوة أو التهديد باستخدامها
لإلحاق الأذى والضرر بالآخرين(١٤) .

*  من الناحية النظرية 

يـشير هـذا اĠفهوم إلـى مختلف الـسلوكـيات التى تـتضمن اسـتخدامـاً فـعليــاً للقـوة
Ē متلكاتĠأو التهديد بـاستخدامها لإلحـاق الأذى والضرر بالأشخاص والإتلاف بـا
وذلك لتحقيق أهداف سياسية مباشرة أو أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية

لها دلالات وأبعاد سياسية .
وفى هـذا الإطـار فـإن أعـمال الـعـنف الـسـيـاسى قـد ėـارسـهـا الـنـظـام ضد
Ē أو ضد فـئات معـينة منـهم وهو مايـعرف بالـعنف الرسـمى أو الحكومى ěواطـنĠا
وقـد ėارسـهـا اĠواطـنـون أو فـئات مـعـينـة مـنـهم ضد الـنـظام الـسـيـاسى أو بعـض



٥٤

رمــوزه Ē وهــو مـا يــعـرف بــالــعـنف الــشــعـبى أو غــيــر الـرســمى . كــمـا أن الــعـنف
السياسى قد تمارسه بعض القوى السياسية والاجتماعية فى المجتمع Ē ليس ضد
النظـام وأجهزته ولـكن ضد قوى وفئـات اجتمـاعية أخــرى وذلك لأسبـاب سـياسيـة

أو طائفية أو دينية أو اقتصادية .(١٥) 

ب - وحول مفهوم اĊكون الثقافى

هـناك اتجاهـان أساسيـان فى مفـهوم الثـقافة هـما : الاتجـاه الواقعى Ē ويـنظر إلى
الثقافة على أنهـا اكتساب العادات والتـقاليد والقانون Ē ويدركـونها من مبدأ كونها
وحـدة متصلـة يرتبط وجودها سـلباً أو إيجـاباً بالجماعـات الاجتماعـية التى تتصف
بـهـا . والاتجاه اĠـثـالى Ē يـرى الثـقـافـة باعـتـبـارها مـجـمـوعة من الأفـكـار فى عـقول
الأفـراد وهذا الاتجـاه ينظـر إلى الثـقافـة على أنهـا جزء من الـكائن العـضوى يـتخذ
شـكل أفكـار أو آراء أو معلـومات يـستخـدمهـا فى تحديد الـسلـوك الذى تسـتهدفه .
فـثـقـافـة جـمـاعـة من الجـمـاعــات تـتـكـون من الأشـيـاء الـتى يـجب أن يـعـرفـوهـا لـكى
يفـهموا الحـياة ويتـصرفوا عـلى نحو ملائم . فـكل ما يراه الإنـسان أو يسـمعه إĥا
هـو مـوضـوع لـلـتـفـسـيـرات الـثـقـافـيـة Ē أى تـفـسـيـر الخـبـرة أو الـتـجـربـة . وبـالـنـظر
للاتجـاهـě الـسـابـقـě نجـد أن الاتجـاه اĠـثـالى هـو الأقـرب إلى مـفـهـومـنـا لـلـثـقـافـة
كمفهوم إجرائى ėكن تبنيه خلال هذه الدراسة ونعنى بها مجموعة القيم والأفكار
واĠـعـتـقـدات والـتـصـورات والآراء لـدى جـمـاعات والـتـى تحرك سـلـوكـهم بـعـنف فى
اتجـاه تحقـيق أهـداف سيـاسيـة . والتـى ģ اكتـسابـها مـن خلال تأثـيرات الـظروف

المجتمعية والدولية .(١٦)

جـ - التعريف الإجرائى : للمناخ الثقافى اĊهيئ للعنف السياسى 

واĠقـصود من مفهوم اĠـناخ الثقافى اĠـهيئ للعنف الـسياسى تلك اĠـصادر الفكرية
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Ē التى قـد تهيئ لتنامى ظاهرة العنف السياسى Ē عتقـدات التاريخية أو الفقهيةĠوا
والتى تبدأ بالفكر اĠتشدد مروراً بالفكر اĠتطرف ثم الاقتناع بثقافة العنف Ē الذى
قد يؤدى لارتـكاب أعمال عـنف Ē كتعـبير عن اĠـعاناة واĠشـكلات المجتمـعية وصولاً

لتحقيق أهداف سياسية .

٢ - الهدف من الدراسة

ويــتــمـثل الــهـدف الأســاسى لـهــذه الــدراسـة فى الــبـحث وراء الأســبـاب واĠــصـادر
المحفزة لتشكيل اĠكون الـثقافى اĠهيئ لظاهرة العنف السياسى بالمجتمع اĠصرى

على ثلاثة مستويات :
أولاً : منـاقشـة اĠـتغـيرات الإقـلـيمـية والـدولـية المحـفـزة لتـنامى ثـقـافة الـعنف

السياسى .  
ثـانيـاً : مناقـشة اĠـتغـيرات المحـليـة اĠهـيئـة لتـشكـيل اĠكـون الثـقافى لـظاهرة

العنف السياسى بالمجتمع اĠصرى .
ثالثاً : إلقاء الـضوء على اĠكون الثـقافى للحركات الإسلامـية اĠهيىء لتنامى

العنف السياسى . 

٣ - تساؤلات الدراسة

أما التـساؤل المحورى الذى تدور حوله اĠناقشـات الجماعية لذوى الخبرة فى ضوء
الـهـدف الأساسى لـلـدراسة ومـؤداه الوصـول إلى : مـاهيـة مـصادر اĠـنـاخ الثـقافى
اĠهيئ لـظاهرة العنف السياسى فى المجتمع اĠـصرى ? ويتجسد هذا التساؤل فى

ثلاثة تساؤلات فرعية هى :
أولاً : مـا اĠــتـغـيـرات الإقــلـيـمـيـة والــدولـيـة المحـفــزة لـتـنـامى ظــاهـرة الـعـنف

السياسى ?
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ثانـيـاً : مـا اĠتـغـيـرات المجتـمـعـية اĠـهـيـئة لـتـشـكيل اĠـكـون الـثقـافى لـظـاهرة
العنف السياسى بالمجتمع اĠصرى ?

ثـالثـاً : ما ملامح اĠـكون الـثقـافى اĠرتـبط بالحـركات الإسلامـية الـذى يهيىء
لتنامى ظاهرة العنف السياسى ? 

٤ - الأداة اĊستخدمة فى الدراسة

 The Group Discussion ناقشة الجماعيةĠأسلوب ا

تعريف أسلوب اĊناقشة الجماعية

طرح ريتشارد كروجر ”Richard Krueger" تعريـفا باعتبارها تصمـيما للمناقشة
مخطـطا بعناية لـلحصول على إدراكـات عن اهتمامات مـحددة فى مناخ من الهدوء
والحريـة والـتـلـقائـيـة بـواسـطة بـاحث قـائم بـاĠـقـابلـة Ē قـادر عـلى إدارة الـنـقاش مع
مــجـمــوعــة مـكــونـة من أشــخـاص يــتـراوح عــددهم بــě سـبــعـة وعــشـرة أشــخـاص
يشاركـون فى الأفكار وهـو يرى أنها نـوع خاص من المجموعـات من حيث الغرض

منها Ē والحجم والتركيب والإجراءات Ē فهى إجراء بحثى لجمع اĠعلومات(١٧) . 
كــمـا طــرحت جــě فــارلى تــمـبــلــتـون ”Jan Farley Tampleton" تــعــريــفـاً
إجرائياً للمناقـشة الجماعية مؤداه : أنه الأسلوب الذى يبدأ من الدوافع التى تحث
Ē نـاقشـات حــرة غيـر مـقننـةĠالبـاحث لتشـكيل بعض المجـموعات وأكـدت على أن ا
لا تـقوم عـلى الـسـؤال اĠقـĚ والجـواب - وهى جـماعـات تـشـكلـت بيـنـهـا اهتـمـامات
مـشـتـركـة تـهـدف إلى الوصـول لـنـتـائج بـنـاء عـلى عـمل جـماعى (١٨). وهـو الأسـلوب
الذى تـعتـمد علـيه الدراسـة الراهـنة لمحاولـة وصف وتفـسير اĠـكون الـثقـافى اĠهيئ
لـظـاهـرة الـعـنف الـسـياسـى من خلال الـتـفـاعلات الجـمـاعـيـة لآراء ذوى الخبـرة من
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اĠـفـكــرين وعـلـمـاء الـنــفس والاجـتـمـاع والـســيـاسـة والإعلامـيـě وبــعض الـنـشـطـاء
الـسيـاسـيě وصـولاً إلى الاتـفاقـات الجـمـاعيـة فى الـرأى Ē التـى تمـكن الـباحث من
الخروج برؤيـة تحليـلية للـمتغيـرات المحفزة لتـنامى ثقـافة العنف الـسياسى بدءاً من
التشـدد مروراً بالـتطرف والـتعصب وذلك لإمـكانيـة تفهم الخـلفيـة الثقـافية لـلظاهرة

والوصول إلى توصيات وحلول محددة Ġواجهتها .

٥ - عينة الدراسة

اعــتـمــدت الـدراســة عــلى عـيــنـة عــمــديـة من ذوى الخــبـرة والــتـخــصص فى مــجـال
الدراسـات فى الحركات الإسلامـية وعلمـاء متخصـصě فى علم النـفس والاجتماع
والـسـيــاسـة والــقـانــون وبـعض الإعلامــيـě واĠــفـكـريـن اĠـهـتــمـě بــظـاهــرة الـعـنف

السياسى فى المجتمع اĠصرى . 

ثالثاً : نتائج واستخلاصات جلسات النقاش الجماعية

لاشك أنه مـن الأهمية Ėـكان قبيل الاسـتطراد فى عـرض نتائج اĠنـاقشات اĠتـعلقة
بظـاهـرة الـعـنف السـيـاسى مـحل الـدراسـة ; إلقـاء الـضـوء عـلى اĠـفاهـيم اĠـرتـبـطة

بالعنف السياسى وأيضاً أنواعه من وجهة نظر أعضاء اĠناقشة الجماعية .
*  حول الـفـرق بě مـفـهومـات الـتدين والـتـطرف والـعنف الـسـياسى Ē لـكى نـضمن

نقـاء اĠعرفـة فى محاولـة تحدد السيـاق اĠفاهـيميى اĠـقصود للـمضمـون الثقافى
اĠـتعـلق بـالـظاهـرة مـحل الـنقـاش من وجـهة نـظـر من ذوى الخـبرة من اĠـفـكرين
والعلماء والقـائمě على الجلسات الـنقاشية الجماعـية . فقد أشاروا - مع العلم
باتـساع للتعريـفات واĠفاهيم الـعلمية إلا أننـا نهتم باĠفـاهيم اĠطروحة فى إطار
Ē الـتـدين والـغـلـو فـى التـديـن والـتـطرف ěـناقـشـات - إلـى أن هـناك فـروقـاً بـĠا

وأخيراً العنف والعنف السياسى تحديداً محل البحث .
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ويـرى فـريق من اĠـناقـشـě أن التـدين يـعنـى الحفـاظ عـلى اتبـاع صـحيح
لـلدين فى الطـقوس واĠـعاملات بـوسطيـة واعتـدال Ē وأكدوا على أن هـذه طبـيعة

الشعب اĠصرى فهو متدين منذ التاريخ . 
كـما أشاروا إلى أنه تـاريخيـاً الغلـو فى التدين يـرتبط بالأزمـات واĠناحى
الـصعـبة  فى الحـيـاة وضربـوا مثـالاً فى ذلك بنـكـسة ٥ يـونيـو ١٩٦٧ إذ استـقر
بـداخل اĠصـريě أن عدم الـتقـرب إلى الله كـان سبـباً فى الـهزėـة وانطلاقاً من
هـذا اĠعنى كـان الإغراق أكثـر فى التدين واĠـغالاة فيه Ėـثابة ملاذ يـحقق راحة
نـفسيـة ويكون مـدخلاً إلى الرجاء فى الـنصر . كـما أضاف اĠـناقشون من ذوى
الخبـرة أن اĠغالاة فى الـتدين Ėثـابة درجة متـطورة من التـشدد ėكن أن تصل
إلى الـتــطــرف وهـو الجــنــوح فى اعــتـنــاق فـكــرة أو مــذهب Ē وبــنـاء عــلــيه اتـفق
اĠناقـشون على أن التطرف يعد عتـبة العنف السياسى أو سنة أولى عنف Ē أى

أن العنف السياسى درجة متطورة من التطرف .
كمـا اتفقـوا على أن كل مـتطـرف ليس بـالضـرورة مرتـكبـاً لأعمـال العنف
الـسياسى ولـكن الأخير بـاليـقě هو مـتطرف Ē وفى الحـالة اĠـصرية كـان العنف

وليد التطرف بدءاً من فترة السبعينات حتى الآن .
*  انـطلاقاً من اتـفـاق جـمـيع اĠنـاقـشـě علـى أن العـنف الـسـياسـى يعـنى مـخـتلف

السلوكيات التى تتضمن استـخداماً فعلياً للقوة أو تهديداً باستخدامهاĒ لإلحاق
الأذى والضـرر بالأشغال والإتـلاف باĠمتـلكات Ē وذلك لتـحقيق أهداف سـياسية
مـبـاشــرة أو أهـداف اقـتــصـاديـة أو اجـتــمـاعـيـة أو ثــقـافـيـة لــهـا دلالات وأبـعــاد
سياسية . فقد قسم ذوو الخبرة فى أنواع العنف السياسى إلى نوعě أحدهما
Ē هـو الــعـنف الــسـيــاسى الأيـديــولـوچى أى عــنـف سـيــاسـى ذات غـطـــاء ديـنى
والآخـر عنف سـياسى ليس له أسـاس دينى وطـرحوا ĥوذجـا لهذا الـنوع Ęثلاً
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فى التـنظـيم النـاصرى اĠـسلح ومـجـموعـة الاغتـيالات الـتى قام بـها تـنظـيم ثورة
مـصـر بـقـيـادة مـحـمـود نـور الـدين ضـد عـنـاصـر أمـريـكـيـة وإسـرائـيـلـيـة Ē ولـكن
أشاروا إلى أن العنف السياسى على أساس دينى هو الأعنف والأشد خطراً .
وفى هذا الـسـياق يـجب أن أشـيـر إلى أن الحالـة اĠـصـرية قـد شـهدت عـنـفاً
سياسـيا تلقائيـا غير منظم ولـيس على أساس دينى Ē وخيـر مثال على هذا أحداث
١٧-١٨ يناير ١٩٧٧ وأحداث الأمن اĠـركزى سنة ١٩٨٦ . وأخيراً ثورة ٢٥ يناير
٢٠١١ شعـبية بلا قائد أو تـنظيمـات سياسية Ē والـتى ستبقى خالـدة على صفحات

التاريخ اĠصرى .
وكـان الاتجـاه الأغـلب فى دوائـر الـنـقـاش يـرى أن الـتـركـيـبـة اĠـصريـة أمـيل
للاعتدال Ē بخلاف شعوب عربية أخرى مثل الشعب الجزائرى ذات الطبيعة الحادة
مثـلا Ē ويعـتـبرون حـالـة العـنف حـالة اسـتـثنـائـية ولـيـست طبـيـعيـة ومن هـنا نـحـتاج
لدراستها ومـعالجتها وذلك لتفسير اĠعطيات الثـقافية التى هيئت لها وصولا لكيفية
العودة إلى طبيعة اĠكون الثقافى الذى يحقق التوازن والتركيبة اĠصرية اĠعتدلة .
وبـناء عليه فقد اجتمـعت الآراء على أننا نحن بصدد حالـة استثنائية تخالف
الطبيـعة اĠصريـة وفى تقدير اĠـناقشě واĠفـكرين أن مرجعـية هذا الاستـثناء تعود
لأسـباب داخلية وخارجيـة سوف نعرض لها من خلال اĠنـاقشات الجماعية بوصف
وتفـسير العلاقـات الارتباطيـة والسبـبية اĠهـيئة للـمكون الثـقافى للظـاهرة على ثلاثة

مستويات :
الأسـبـاب اĠـهـيـئة لـثـقـافـة الـعنف الـسـيـاسى اĠـتـعـلقـة بـاĠـتـغـيرات الإقـلـيـمـية
والدولية . والأسـباب اĠهيئـة لثقافـة العنف السـياسى اĠتعلـقة بالأوضاع المجـتمعية
(الـسيـاسيـة والاجتـماعـية والـثقـافيـة) Ē والأسبـاب اĠهـيئـة لثـقافـة العـنف السـياسى

اĠتعلقة بالجماعات الإسلامية أو الحركات الإسلامية .
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اĊستوى الأول :  الأسباب اĊهيئة لثقافة العنف السياسى اĊتعلقة باĊتغيرات الإقليمية والدولية

ولكى تكتمل رؤية السياق الـثقافى اĠهيىء للظاهرة Ē لعل من اĠناسب لهيئة البحث
أن تـطـرح عـدداً من الـتـسـاؤلات عن الأسـبـاب الخـارجـيـة عـلى اĠـسـتـوى الإقـلـيـمى
والـدولى اĠغـذية لثـقافـة العـنف التى تـفرض نـفسـها عـلى مجـموعـة ذوى الخبرة فى
إطار جـلـسات اĠـنـاقشـات الجـماعـيـة Ē للـتـعرف عـلى الأسـباب الـتى هـيـأت لشـيوع
ثقـافة الـتعـصب والتـشدد وصـراع الأيديـولوچـيات الـذى أوجد مـناخـاً عاĠـياً يـتسم
بــصـراع الــثـقــافــات الـذى يــصل لحـد الــصـدام أحــيـانــاً ويـخــلق حــالـة من الــعـنف
الــسـيــاسى Ē نــرى أنـهــا حـالــة مـرضــيـة Ē مـن أعـراضــهـا اهــتـزاز تــوازن الـنــظـام
الــســيــاسى الــدولـى وضــعف مــقــدرته عــلى الــضــبـط والــتــصــحــيـح اللازم لحــفـظ
اسـتقراره . علمـاً بأن النتـائج أكدت على أهميـة الأسباب الإقليـمية والدوليـة اĠهيئة
Ġنـاخ ثـقـافى يـتسم بـالـعـنف الـتى يـصعب الـتـحـكم فـيـها وأنـهـا لا تـقل خـطورة عن
الأسباب الداخـلية بالمجـتمع Ē وسوف نعـرض Ġا دار من آراء ذوى الخبرة فى هذا

الصدد فيما يلى :

*  على اĊستوى الإقليمى

١ ģ  أجــمـعت آراء ذوى الخــبـرة عــلى أنه يــوجـد اخــتـراق ثــقـافى عــلى اĠـســتـوى
الإقلـيمى Ē وقد وردت ثقافات متـشددة وفقه إسلامى سلفى من خارج حدود

المجتمع اĠصرى لا تتناسب مع واقعنا المجتمعى .
وقـد ضرب عدد من اĠـفكرين مـثالاً لهـذه الثقـافات الوافـدة من الخليج
والـسعـوديـة أصحـاب اĠذهـب الوهـابى (السـلـفيـě اĠـتشـددين) وأشاروا إلى
أن الاخـتلاط وسفر اĠـصريě لـسنوات طويـلة إلى الخلـيج كان له أكبـر تأثير

فى هذا السياق .
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٢ ģ  كـمـا دارت اĠـنـاقـشـة الجمـاعـيـة حـول تـداعـيـات أو ظـروف الـصـراع العـربى
الإسرائـيلى - فـوجود اĠـشروع الإسرائـيلى فى ذاته يـحفـز لحالـة العنف فى
الإقـلـيم العـربى فـهـو مـشروع اسـتـعـمـارى محـتل لـفـلسـطـě وبـعض اĠـناطق
العـربـيـة Ē يعـبث بـاĠـقـدسات ومـسـتـفز فـى تصـمـيـمه علـى استـمـرار الـتوسع
الاسـتــيـطـانى . فـضلاً عن وجـود أجـنـدة لــتـعـظـيم وزن إسـرائـيل ومـحـاولات
Ē نـطقة الـعربيـة وأولها مـصر بصـفتهـا المحوريةĠإضعـاف أوزان وثقل دول ا
وأسـلــوبــهــا فى تحــقـيـق هـذه الأهــداف هــو خــلق حــالـة الــفــرقــة والاخـتلاف

والصراع الأيديولوچى وصولاً إلى نشر ثقافة العنف .
٣ ģ  وأشار اĠفكرون والـعلماء إلى قضيـة احتلال العراق فهى مـغذٍ واسع التأثير
لانتـشـار ثقـافـة الغـضب والـرغـبة فى الانـتـقام والـتـشدد الـذى يـولد الـتـطرف
أحـيـانـاً كـثـيـرة Ē فـرغم أن الاحـتلال خـارج إطـار الـشـرعـيـة الـدولـية Ē إلا أن
الأنظمـة العـربية ثـبت عجـزها Ęا أطـلق العـنان لتـوحد الـشعوب فى مـشاعر
الـرفض الــتى ولـدت ثــقـافـة الــعـنف والـتـى كـانت Ėـثــابـة عـدوى بــě شـعـوب
اĠـنـطقـة حـيث امـتلأت السـاحـات الإعلامـية Ėـشـاهـد القـتل لـعـشرات الآلاف
لـلمـدنيـě من أطفال ونـساء ومـرضى ورجال عـراقيě والـعديـد من انتـهاكات

لحقوق الإنسان . 

*  على اĊستوى الدولى  

١ ģ  وقــد تــبــě من اتجــاهــات رأى ذوى الخــبــرة شــيــوع الــتــطــرف والــتــعــصب
لأيــديـولـوچـيــات وعـرقـيـات عـلـى مـسـتـوى الـعــالم تـعـمل فى تــنـامى الـصـراع
الثـقافى الذى يـصل لاستخدام الـعنف السـياسى بě الجمـاعات والدول وهو
مـا يـعكس فى واقع الأمـر أزمـة أخلاقيـات حـادة يعـيشـهـا النـظـام السـياسى
đما تحض عليه مواثيقه من مباد ěيبرز معها التناقض الفاضح ب Ē الدولى
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وما تدعـو إليه من قيم إنسـانية وثـقافة التـسامح والسلام ومـثاليات سـياسية
رفيعة Ē وبě ما تنم عنه سلوكياته الفعلية والتى ترقى به إلى مستوى التنكر
الــعـام لـكل تــلك الـقـيـم واĠـثـالـيــات ومن هـنـا تــبـرز بـعض Ęــارسـات الـعـنف
Ē ليس كـعنف مجنون لا وجهة له ولا هدف Ē ستوى الدولىĠالسيـاسى على ا
ěا كـصـرخة احـتـجاج مـدويـة على مـا يـحمـله هـذا التـنـاقض الصـارخ بĥوإ
القـول والـفعل من مـعـان . وهم يضـربـون أمثـلة أكـثـر تحديـداً عنـدمـا ينـعـون
عــلى الــنــظـام الــســيــاسى الــدولى عــجــزه عن تحــقــيق اĠــطــالب اĠــشــروعــة
(Ėقـتضى اĠواثـيق الدوليـة) للعـديد من القـوى والحركات الـوطنيـة Ē لذا تجد
نـفسهـا مكـرهة عـلى استخـدام العـنف . وأشاروا - عـلى سبـيل اĠثال - إلى
أن السيـاسة الخارجية لأمـريكا وللغـرب تغذى العنف وخـاصة فى فترة حكم
بـوش الابـن الـذى وصف بــأنه صــاحب ثــقـافــة تــعـصـب وتـشــدد ظــهـرت فى
خـطـابه الـسـياسى الـذى تحـدث فـيه عن الحـرب الصـلـيـبـية وهـو مـا ظـهر فى
خطـاب بـرلى سـكـونى رئيس إيـطـالـيـا من قبـله . ومن هـنـا تـوجد قـنـاعـة بأن
هناك اتفاقاً دوليا يحـمل تعصباً ضد قضايا مشروعة Ē فتأتى ضربات عنف
من كل مـكان بدافع الانتقام أحيـاناً أو إثارة الانتباه لتـلك الفظائع الإنسانية

لتحريك الضمير الإنسانى .  
٢ ģ  وأكد العديد من ذوى الخبرة على أن مسألة ازدواجية معايير النظام الدولى
ذات تأثـير أسـاسى فى خـلق ثقـافة الـتعـصب وما يـولده من درجـات مخـتلـفة
للعـنف السـياسى وهى أسـلوب دولى قدĤ جـديد Ē يتـضح جلـياً فى إصداره
لـقـرارات غـيـر عـادلـة بـخصـوص الـقـضـايـا الـعـربـيـة والإسلامـية Ē فـضلاً عن
التـعـامل معـهـا بشـكل غيـر عـادل بل فاضح يـتـناقض بـě القـول والـفعل كـما
ذكـرنـا من قـبل . وضـربـوا أمـثلـة مـتـعـددة فى ذلك بـدءاً من قـضـيـة الـبـوسـنة

مروراً بالقضية الفلسطينية والعراق وليبيا والسودان ... إلخ .
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٣ ģ  كـما أن القـضية الأفـغانيـة فرضت نفـسهـا على النـقاش حيث إن فى اĠـشهد
الـدولى سوء تقدير وتدخلاً من أطـراف عديدة Ē بحيث يثـير حفيظة كل عربى
ومسلم للاعتداءات اĠـستمرة على اĠدنـيě الضحايا طـوال السنě اĠاضية .
فضلاً عـن أن القضيـة الأفغانيـة وفرت فرصاً ذهـبية لإيواء الأفـراد وتدريبهم
Ē وجعل الـبعض مـنـهم يعـود بعـد ذلك إلى بلادهم مـستـغلـě هذه الخـبرة فى
محـاولة تـغيـير الأنـظمـة الحاكـمة بـالقـوة حيث جـاءوا محـملـě بثـقافـة الجهاد

ضد الفساد من وجهة نظرهم .   
٤ ģ  وقد كشف اĠفكرون والإعلاميون عن أهمية دور التقدم التكنولوچى فى مجال
الاتـصـالات وجمـع اĠعـلـومـات حـيث يسـمح بـتـشـكـيل تنـظـيـمـات فى المجـتمع
الافـتـراضى وتــكـوين ثـقـافــات خـاصـة وحـيــازة مـواد لـلـمــفـرقـعـات من خلال
اĠـعـلـومـات الخـاصـة بـكـيــفـيـة صـنـاعـتـهـا واسـتـخــدامـهـا Ē الـتى يـتـعـذر عـلى
الحـكـومـات والـدول الـسـيـطـرة عـلـيـهـا أو مـقـاومـتـهـا Ęـا يـشيـر إلـى ضرورة

معالجة جذور اĠشكلة وليس اĠنع واĠلاحقة . 

ومن نـاحـيـة أخـرى Ē فإن آراء ذوى الخـبـرة تـنـبه إلى أهـميـة دور الـتـطورات
الـتـقنـيـة الحـديـثة فـى مضـمـار بث الأخـبـار من إذاعـة وتلـيـفـزيـون وأقمـار صـنـاعـية
للاتـصـالات تهـيىء بـدورها فـرصـاً واسـعة أمـام جـماعـات الـعنـف السـيـاسى الذين
يـسعـون وراء الـدعايـة لأفـعـالهم Ē وėـيل بـعض المحـللـě إلى اعـتـبار هـذه الـتغـطـية
الدعائـية اĠكـثفة لنـشاطات هـؤلاء وعمليـاتهم من بě الأسـباب اĠهمـة التى تحفزهم
باتجاه الـتوسع فيها وأحياناً تعـاطف آخرين معهم Ē كما حدث عند تحول بن لادن
Ē ـكنـة لـعـملـيـاتهمĘ من إرهابى إلـى بطل فـهم يـحـصلـون عـلى أوسع دعـاية دولـيـة
وحضـور إعلامى درامى علـى اتسـاع العـالم كله دون أن يـبـتكـروا شيـئاً فى سـبيل

الإنفاق عليه .



٦٤

اĊــسـتــوى الــثــانى :  الأســبـــاب اĊــهــيــئـــة لــثـقــافـــة الــعــنـــف الــســيــاســى اĊــتــعــلــقــــة بـاĊــتــغــيــــرات المجــتــمــعــيــــة
(السياسيــة والاجتماعية والثقافية)  بالمجتمع اĊصرى

فـالبـدايـة يرى اĠـفكـرون واĠتـخصـصون فى مـخـتلف المجـالات فى إطار اĠـناقـشات
الدائـرة حـول ظـاهرة الـعـنف الـسيـاسى أن سـيـاسات الـدولـة مـتورطـة فى صـنـاعة

العنف وانتشارها . 
وكـان هناك اتفاق عـلى أنه رغم أن الجماعات والحركـات الإسلامية اعتمدت
عـلى أيديـولوچـيـة دينـية تـعمل عـلى أسس فـكريـة وفقـهـية وصـولاً لأهداف سـياسـية
فيـما بيـنهمـا Ē إلا أنه كان لهـا تأثيـرات وآليات لـلهيـمنة الـثقافـية والسـطوة الفـكرية
على الجـمهور الـواسع دون أن يكون له صـلة تنـظيمـية بهـذه الجماعات Ē غـير أنهم
نجـحوا فى الـترويج لأفـكارهم وإنـتاج ثـقافات الـتشـدد والتـطرف عـلى نطاق واسع
بـحـيث إذا تـعـانـقت مع بــيـئـة خـصـبـة من اĠـتـغـيـرات المجـتـمـعـيـة المحـفـزة لـلـغـضب
والرفض Ē تـشكل بؤرة لإنتـاج ثقافة العـنف Ėعناه الـواسع وبخاصة عـلى الصعيد

السياسى باحتمالية كبيرة .
ويأتى الحوار حول تلك اĠتغيرات المجتمعية كما يأتى :

١ ģ  يرى بـعض ذوى الخـبرة من عـلمـاء الأزهـر أن أهم مفـردات التـربـة الخصـبة
اĠـهـيـئـة لـتـنـامـى ثـقـافـة الـعـنف واĠـتـعـلـقـة بـالأوضـاع المجـتـمـعـيـة هـو ضـعف
اĠـؤسـســة الإسلامـيـة اĠـصـريـة اĠـمـثـلــة فى الأزهـر Ē الـتى تـتـسم بـالاعـتـدال
والـوسـطـيـة فى مــواجـهـة الـتـطـرف فـإن ظـهـورهـا كــمـؤسـسـة رسـمـيـة تـابـعـة
لـلحـكومـة Ē وفقـدها لـكثيـر من اĠصـداقيـة لدى جـمهـور اĠسـلمـĘ Ē ěا جعل
بعـضـهم يـتـأثر بـفـتـوى غـير اĠـتـخـصـصـĒ ě لثـقـتـهم فى اسـتـقلال هؤلاء عن
Ē وهنـا ينـبغى أن تـعود هـيئـة كبـار العـلمـاء لانتـخاب شـيخ الأزهر Ē السـلطـة
وكذلك عودة أوقاف الأزهر لينفق عـلى أنشطته الدعوية والتعليمية ولا يصبح
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Ē ـا يـعـيـد إليه مـصـداقـيـته لدى جـمـهـور الأمةĘ Ē عـالـة عـلى ميـزانـيـة الـدولة
ويـغــلق الـبــاب عـلى الـفــتـاوى والأحـكــام الـتى تــأتى أحـيـانــاً كـثــيـرة عن فـهم
وتفـسـير مـغلـوط لصـحيح الـدين Ē وفى هـذا رؤية ديـنيـة مـغلـقة وافـتئـات على

الحقيقة التى تغذى ثقافة التطرف الذى يعد أحد مصادر أعمال العنف .
وبـناء عـليه Ē فإن عـلى الأزهر دوراً بـالغ الأهمـية لـلحـفاظ عـلى اĠكون
الـثـقـافى لـلـمـجـتـمع اĠـصـرى حـيث يـقـتـرب من الـوسـطـيـة والاعتـدال ويـواجه
التـشدد والتـطرف بـالبـحث وراء آليـات تجديد الخـطاب الـدينى Ē فـهو Ėـثابة

تجديد ثقافى دائم للمجتمع لحمايته من احتمالية ثقافة العنف .
٢ ģ  وقد أجمعت بعض الرؤى للمفكرين واĠتخصصě على أن اĠمارسات الأمنية
الخـاطئة والـتى اتسمت بـالعنف أحـيانـاً كثيـرة ولدت ثقـافة عنف مـضاد ضد
النـظـام Ē ومنـاخـاً مواتـياً لـنـمو الاسـتـعداد لأعـمـال العـنف Ē وقـد تمـثـلت تلك
اĠـمارسـات فى الـتجـاوزات اĠبـالغ فيـها خـاصـة الاعتـقال الـعشـوائى اĠتـكرر
وأيضاً عـمليات التعذيب اĠفرط وغيـر اĠرشد فى مقاومة الحركات الإسلامية

وغيرها Ē سواء من ėارس العنف أو لا ėارسه .

كـمـا أدارت الـقـيــادات الأمـنـيـة عـمـلـيـات الـبـحث فى الأمن الـسـيـاسى
بالبلطجة وغياب العقلـية السياسية وتفهم الخلفيات الثقافية فى أحيان كثيرة
حě التعامل مع محافظات لها خصوصيتها الثقافية مثل محافظات الجنوب
ومـحافظات الأطراف كـسيناء . وغيرهـا من مجالات الأمن مثل حملات جمع
الـسلاح غــيـر اĠـرخص من اĠـواطـنــě والـقـسـوة والإهـانــة وأحـيـانـاً الـرشـوة
والمحــسـوبــيــة الـتى تــصـاحـب هـذه الحــمـلات Ē وذلك مـن وجــهــة نــظـر ذوى

الخبرة .
وبـنـاء عـلـيه ėـكـن الـقـول إن مـسـاحـة الـفـسـاد تـتـآكل بـě رجل الأمن
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والخـارجـě عن الـقانـون . وهـو مـا كـان Ėـثابـة إعلان Ġـشـروعـيـة الـعنف من
نـاحـيـة ومن نـاحـيـة أخـرى كـان يــؤجج الـغـضب والـرفض ويـؤدى إلى إهـدار
الـثقة وهـيبة وجه النـظام ويخلق روح الانـتقام وهـو ما ينتج أفـكار العنف فى

ذات الوقت .
٣ ģ  ونرى أن صناعة الأمل من الصناعات ذات الوزن الثقيل Ē وفى هذا السياق
أشــار بــعض اĠــفـــكــرين إلى أن غــيــاب اĠــشــروع الـــقــومى عــلى اĠــســتــوى
الاسـتــراتـيـجـى لـلـدولــة الـذى ėـكـن أن ėـتص الـطــاقـات ويــسـتـفــز الأفـكـار
والـقدرات ويخـلق حالـة من الإبداع فى مواجـهة التـحديات بـالداخل والخارج
لتـحقـيق الآمـال . بنـاء علـيه فـإن حالـة غـياب اĠـشروع الـقـومى تعـنى إفلاساً
فـكـرياً وفـراغـاً ثقـافـياً ėـكن أن ėـلـؤه الأفكـار الـواردة عن جـماعـات الـعنف
ذات الأيديولوچية الدينية اĠتطرفة أى الغلو فى التدين ثم التطرف ثم العنف
ومـا يــتـبـعـهـا مـن أهـداف سـيـاسـيـة تــصـادف هـوى عـنـد اĠــعـانـاة من نـقص
الحاجـات والإشبـاعـات وانهـزام الـذات لدى الـشبـاب خـاصة . وعـلى الجانب
الآخـر ėكن أن تؤدى حالة الـفراغ إلى اضطراب قد يـدفع البعض منهم إما
إلى ثـقافـة الانـحـراف الأخلاقى والـسـلوكى مع احـتـمـالـية الـوقـوع فى أعـمال
عنف بعيداً عن الـسياسة أو البحث عـن مجتمع افتراضى تـلتقى فيه الأفكار
وتنـفتح على مخـتلف الثقافـات إلى أن يجتمـعوا على ثقافـة خاصة بهم تحقق
أحلامـهم وتـواجه مـشكلاتـهم بـأى أسـلوب مـتـاح Ē وفى حـال انسـداد قـنوات

التعبير ėكن أن يأتى التعبير بعنف .
٤ ģ  وقـد كشـفت اĠـناقـشـات عن أن هنـاك ثـقافـة غـير مـنـظورة مـحفـزة لـعنف فى
الخـطاب السـياسى عنـدما يتم التـوجيه دون اĠشـاركة Ē والانفـراد بالقرارات
الـسياسية دون إفساح المجال لـفتح قنوات للحوار والتـعبير عن الرأى بحرية



٦٧

وإطلاق مـســاحـات لــلـحـريــات والحق فى اĠـطـالــبـات اĠـشــروعـة . ويـرى ذوو
الخبـرة أنه عنـدما يـشيع هـذا اĠنـاخ الثـقافى الـسيـاسى اĠتـناقض فـهو قادر

على صناعة العنف السياسى . 

وأشار اĠـتـخصـصـون واĠـثقـفـون إلى أن ضعـف الحريـات الـسيـاسـية
يتجسد فى :

أ  - الـقيود فى تـشكيل الأحـزاب وأيضاً القـيود اĠفـروضة على حـرية تكوين
جمعيات أهلية Ē وحرية إصدار الصحف .

ب - الـتـضـيـيق عـلى الـنـقـابـات اĠـهـنـيـة وإيـقـاف نـشـاط غـالـبـيـتـهـا مـنـذ عـدة
سنوات .

جـ - تزوير الانتخابات البرĠانية والمحلية والتدخل فيها بأشكال مختلفة .
د  - الـتـنصت عـلى نـشاط الأحـزاب الشـرعـية وتحـجـيمـها بـأشـكال مـخـتلـفة

وتهميش دورها .
هـ - اسـتـمـرار الـعــمل "بـقـانـون الــطـوارىء" والإجـراءات الاسـتـثــنـائـيـة مـثل

المحاكمات العسكرية فى التعامل مع أفراد المجتمع .
و -  عدم احـترام حقوق الإنسان التى تنـتهك بشكل فردى ومؤسسى Ē وفى
هـذا الانـتـهــاك إهـدار لآدمـيـة وكــرامـة الإنـسـان وهى مــسـألـة غـايـة فى
الخطـورة لأن الاستمرار فى هذه الانتهاكـات يعبر عن كبت هائل ėكن
أن يـنـفجـر فى عـنف شديـد وėـكن أن يكـون تـلقـائـياً أو مـنـظمـاً نـتيـجة
الحــرمـان من الحــقـوق الــسـيــاسـيــة وهـذا يــعـد عـنــفـاً مـن قـبل الــنـظـام

السياسى . وهى بذلك دائرة من العنف والعنف اĠضاد .

وĠـواجهـة مـصـادر العـنف فى هـذا الـسـيـاق يجب الـتـفـكـير فى كـيـفـية
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الـتراجع الـتـكتـيـكى عن ثـقافـة الـعنف الـسـياسى من قـبل الـدولـة . بالإضـافة
لـوضع آلـيات لـكـيفـيـة تحـويل الخطـاب الـسـياسى ذى الأيـديـولوچـيـة الـعنـيـفة
اĠـعـلـقـة إلى فـعل سـيـاسى ذى قـوة إيـجـابـيـة ومـعـتـدلـة Ē وبخـاصـة فى وسط

الشباب اĠستهدف للاستقطاب لأعمال العنف السياسى .
٥ -  ويطـرح ذوو الخبرة وعلـماء النفس والاجـتماع قضـية جدّ خطيـرة فى تشكيل
ěكون الـثقافى للأجيـال وصياغـة البنـاء النفسى والاسـتعداد الـشخصى بĠا
الـتـشـدد والاعـتـدال Ē وهى دور مـؤســسـات الـتـنـشـئــة واĠـتـمـثـلـة فى الأسـرة
واĠؤسـسـة التـعـليـمـية ومـؤسـسة الإعلام وهـو مـا يسـتـوجب مـراجعـة الـثقـافة
المجـتـمعـية الـعـنيـفة Ē بـدايـة فإن اĠـناخ الـتـربوى غـير اĠـواتى والـذى تنـعكس
تـداعيـاته فى أسالـيب تـربيـة معـيوبـة وعـشوائـية Ē وفى تـقلص فـرص الإبداع
وتضـيـيق مـجـالات الابـتـكـار Ē الـتى إذا ģ مـراجـعـتـهـا وإصلاحـها ėـكن أن
تـعبـر عن الـذات وتدعم الـتـوازن النـفسى وحـالات الـرضى التى تـشـيع ثقـافة

الاعتدال .
أ  - وعـلى صـعيـد أسالـيب الـتنـشئـة الأسـرية أشـار اĠتـخـصصـون إلى عدد
من الـعوامل التى تهيىء لـفكرة التشدد الـذى ėكن أن يتصاعد إلى أن
يـصل لـلتـطـرف Ē فلا شك أن معـانـاة الآباء مـن العـنف الـبيـئى Ē وحـالة
الـغـضب اĠسـتـمـرة شـكـلت مـخزونـاً هـائلاً يـتم الـتـنـفـيس عنـه فى إطار
الـعلاقـة الـوالديـة الـتى تمـيل غـالـبا فى هـذه الحـالة إلـى ثقـافـة التـعـنيف
للأبناء وعـدوى سلـوك الشدة الـذى يعد من أهـم مصادر الـتطرف فـيما
بـعــد . وعــلى الجـانب الآخــر عـنــدمـا تــتــسم الـســلـطــة الأبـويــة أحـيــانـاً
بـالـدكتـاتـورية تـزيـد من احتـمـاليـة الـتمـرد وثقـافـة الرفض والـتـشدد فى
اĠـســتـقــبل Ē فــضلاً عن أن الـشــدة فى الــعـقــاب مع الــتـراكم فى فــتـرة
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الـتنشئة تزيد من احتـمالية الاقتراب من سمة الـعصابية والتزمت وهما
عـنوان التـشدد والتـطرف . وتأتى هـذه العـيوب فى التـربية نـتيجـة لعدم
تأهيل الآبـاء للوعى بأسـاليب التربـية السلـيمة Ē فلا شك أن عنف الآباء
يـولـد عنـف الأبـنـاء Ē وهكــذا تـدور القـضية اĠـثـارة فـى دائـرة مـفرغـة
لا يـحـسم دورانـهـا إلا الوعى والـتـثـقـيف اĠسـتـمـر نـحو إدراك الحـقـيـقة

والاعتدال . 
ب - كـما كـشفت اĠـناقـشات عن أنه من أبـرز أسالـيب التـنشـئة الخـاطئة فى
إطـار السـياسـات التـعلـيمـية مسـألة الـتلـقě دون إعـمال عـقل أو تدريب
على الانـتـقـاء Ē وهـو ما يـرسخ Ġـبـدأ الـطاعـة الـعـمـياء والانـقـيــاد لـروح
الــقـطـيـع . فـضلاً عن أســالـيب الـعــقـاب اĠــبـالغ فى شــدتـهـا والــتـحـدى
والإقـصـاء من قـبل هـيئـة الـتـدريس (اĠـدرسـě) - فى أحـيـان كـثـيرة -
الـتى تـكـون الاسـتـجـابـة لـهـا بـنـفس درجـة الـشـدة الـتـى يـتـعــرض لـهــا
الأبـنـاء Ē وضـعـاً فى الاعـتـبـار أنه عـنـدمـا يـصـادف الـبعـض من الأبـناء
التعرض لأساليب العنف والشدة فى اĠعاملة من قبل الأسرة واĠدرسة
فى ذات الـوقت Ē فـضلا عـمــا ėـكن أن يـتـعـرض له من وسـائل الإعلام
فى نــفس الاتجـاه وهـو مــا سـوف نـنــاقـشه بـعــد قـلـيل Ē يــصـبح اĠـنـاخ

الثقافى ملائماً لتنامى ثقافة التشدد ومحرضاً لسلوكيات العنف .
جـ - كـشفت النـتائج عن وجهـة نظر اĠـفكرين والـكوادر الإعلاميـة عن أهمية
دور الـقــائـمــě عـلى إدارة وســائل الإعلام Ē فـهم صــنـاع اĠــزاج الـعـام
للجمهور اĠـتلقى وخاصة التليـفزيون والإنترنت فى التنـشئة الاجتماعية

وتكوين اĠفاهيم وتوجهات السلوك .

ولا شك أنه إذا أحــسن تـوجـيـه الإعلام بـشـكل واع ومــدروس يـصـبح
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أداة قـوية فى إرسـاء الـقـواعـد الخـلقـيـة والـديـنيـة الـوسـطـيـة اĠعـتـدلـة لمجـتمع
فـاضل ... وإذا أسـىء تـوجـيــهه وكـانت الـعــشـوائـيــة والـهـدف الــتـجـارى هى
السمـات السـائدة له قـدم أĥاطاً مـن ثقافـة العـنف Ęثـلة فى كيـفيـة الاعتداء
وĥـاذج من التـعـصب والاحـتـجاج ويـعـمق من الحـقـد الطـبـقى ومـا يـرتبط به
أحـيانـاً كثـيـرة من مـخزون يـحـمل رغبـة فى الانـتقـام Ē فـضلاً عمـا يـقدمه من
مضـامě إعلامـية تثـير الشـهوات اĠـنطلـقة من عقـالها فـتأتى بـنتيـجة عكـسية
حيث الرفض وبـشدة Ġا يستـقر بداخل الجمـهور اĠتلقى من قـيم ومثل عليا ;

وهى التى تمثل السياق العام الغالب على المجتمع .
وقـد أشـاروا إلـى أن أخـطـر قــضـيــة تـهــدد ثـقـافــة الاعـتــدال هى فـتح
المجال لقـنوات فضائـية أصحابهـا بعض رجال الأعمـال هدفهم تجارى ولديه
أجنـدة مـتـشددة غـالـبـاً كانـوا يـعمـلـون فى الخـلـيج متـأثـرين بـالفـكـر الـوهابى
اĠتـشدد Ē ويتـصدر لهـذه البرامج رجـال غير مـؤهلě يـقدمون اجـتهادات فى
الـتفـسـير مـغـلوطـة وبعـيـدة عن الفـهم الـصحـيح لـلدين . وعـلى الجـانب الآخر
هـنـاك جـمهـور مـحـروم من الحـريات الـعـامـة والـعدالـة الاجـتـمـاعيـة Ē يـعـانون
قـصـوراً فى الـتـعـلـيم مـا بـě الأمـيـě وأنـصـاف اĠـتـعـلـمـě وأصـحـاب الأمـية
الـثقافية Ē وما تـبعه من عدم تأهيل اĠربـě من آباء وأمهات ومدرسĒ ě وأثر
تأثيراً واسعاً على أساليب التنشئة الاجتماعية Ē وهيىء اĠناخ الثقافى العام
Ē ـتد أحيانـاً ليصل إلـى التطرفė والاستـعداد النـفسى لتـقبل التـشدد الذى
ومع وجـود مثـل هذه الـقنـوات الـفضـائـية الـتى تـصدر ثـقـافة الـتـشدد تـصبح

اĠسألة أكثر تعقيداً .

ومن وجـهـة نـظـر هـؤلاء اĠـفـكـريـن والـقـادة الإعلامـيـė Ē ěـكن سـحب
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الـبـسـاط من تحت هـذه الـفـضـائـيـات بـإفـسـاح المجـال Ġـسـاحات واسـعـة من
Ē دروسة تحت رعـاية الأزهرĠالحـريات وإطلاق الـعديد من الـبرامج الـدينيـة ا
تعمل على بث ثقـافة تحمل صحيح اĠفاهـيم الدينية اĠعـتدلة وهو ما يصادف
الفـطـرة بالأسـاس ويـحمى المجـتـمع من ثقـافـة التـشـدد والتـطرف الـتى تـمثل

عتبة العنف الاجتماعى والسياسى .
وهـكذا نـستـخـلص من آراء العـلـماء واĠـفكـرين واĠـتخـصصـĒ ě مدى
أهميـة أساليب الـتنشئـة الاجتمـاعية المخـتلفـة (الأسرة - اĠدرسة - الإعلام)
التى تـتفاعل كلē حـسب وزنه النـسبى فى تـشكـيل السـياق الثـقافى لـلمـجتمع

وليس نتاجاً لأحدها دون الآخر .
٦ ģ  ويرى بـعض اĠفكـرين أن الثقـافة الغـربية تـتصادم لصـالح تدعيـم الاستعداد
النفـسى للتـعصب والتدين اĠـبالغ فيه Ē وخـاصة أن هنـاك شريحـة كبيرة من
العامـلě بالخـليج اĠتـأثرين بـالثقـافة الوهـابية اĠـتشددة لـسنوات طـويلة Ē هم
ėـثـلــون جـمـهـوراً عـريــضـاً نـقل هـذه الــثـقـافـة من دول الخــلـيج إلى المجـتـمع
اĠـصـرى . وبـرغـم حـريـة الـرأى يــحـاول بـعض اĠـثــقـفـě أصـحــاب الـنـمـوذج
الحـضــارى والـثـقــافى الـغــربى Ē الـتـطــاول عـلى بــعض الـثـوابت واĠــقـدسـات
الإسلامــيــة Ē وتـبــنى الـبــعض الآخــر مـفــهـوم أن الــتـديـن هـو المحــطـة الأولى
لـلـتـطـرف Ē وحـتى نـتـمـكن من الـقـضــاء عـلى الـتـطـرف يـجب تحـجـيم الـتـدين
وتجـفـيف مـنــابـعه . ومن وجـهـة نـظــر أصـحـاب الـرأى واĠـفــكـرين بـجـلـسـات
الـنـقـاش أنه فى هـذه الحـالـة يـشـكل هـذا التـصـادم الـثـقـافى تـفـشى مـشـاعر
الـتـعـصب والـتـشـدد وثـقـافـة الـتـطـرف بـحـيث تـكـون الأرض خـصـبـة لـتـنـامى

مظاهر العنف السياسى ذات الغطاء الدينى .
٧ ģ  وقــد اتــفق اĠــفــكــرون والمحــلــلــون فى هــذه اĠــنــاقــشــات عــلـى أن الأوضـاع
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الاقـتـصـاديـة اĠـتـدهورة لـسـنـوات طـويـلـة تـخـلق بـيـئة مـولـدة لـثـقـافــة الـتـمـرد
والعـنف . فـالبـطـالـة والتـضـخم وتـدنى مسـتـوى اĠعـيـشـة وعدم الـتـناسب فى
الأجـور والأسـعار وتـفاقم مـشكلات الـصـحة واĠـواصلات والإسكـان وافتـقاد
الخدمـات الأساسيـة فى أغلب القرى اĠـصرية واĠـناطق العشـوائية وهذه فى
ذاتـها مـشـكلـة خطـيـرة . كل هذه الأوضـاع تـدفع بقـطـاع واسع من الشـباب
إلى أن يتـخذ من الدين ملاذاً Ē وعـندما يشـعر براحة نفـسية يتـمادى ويغالى
Ē كبوتةĠفى التدين بل وقد يتـطرف حيث يجد نـوعاً من التنفيس عن طـاقته ا
Ē يـكونـون الأكـثر قـوة فى الاتجاه نـحـو التـطرف ěوخاصـة الشـبـاب العـاطلـ
حيـث إن هذه حـالة تـخـلق وضعـاً عقـلـياً ونـفسـيـاً لديـهم يـؤدى بهم إلى حـالة
فـراغ ذهنى ثـقافى تجعل اسـتقطـابهم لـسياق ثـقافى يـتسم بدرجـات مختـلفة
لثقـافة العنف تبـدأ بالتشـدد اĠؤدى إلى التطرف الـذى بدوره ėكن أن يخلق

مناخاً دافعاً لثقافة العنف السياسى .
٨ ģ  ويضيف اĠـفكرون وذوو الخبرة أن اĠـتابعة اĠتـأنية لأعمال الـعنف السياسى
عـلى الساحة اĠصريـة خلال العقدين اĠاضيě - وبـصرف النظر عن الشكل
الـذى اتــخــذته - تـكــشف عن ارتــبــاطـهــا بــشـكل أو بــآخــر بـقــضــيـة الــعـدل
الاجـتمـاعى Ē ونـرى أنـها جـاءت نـتيـجـة للآثـار الـناجـمـة عن سيـاسـات توزيع
الدخل والأعباء على الـبنية الاجتمـاعية والسلوكيـة فى المجتمع من حيث إنها
سـاهمت فى توسيـع الفوارق بě الطـبقات وتضـخيم التـناقضات الاجـتماعية
والتفاوتات الاقتصادية داخل المجتمع . الأمر الذى ėكن أن يؤدى مع غيره
من العوامل إلى تنامى الشـعور بالرفض والإحباط لدى قطاعات عريضة من
الـشبـاب Ē وبذلك تتـهيأ الـفرصـة لتكـون بؤر التـوتر والـصراع والتى قـد تهدد
بـالانــفـجــار مـتى وجــدت الـظــروف اĠـواتــيـة .. وهــنـا تجــدر الإشـارة إلى أن
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العلاقات الطردية بě افتـقاد عدالة التوزيع وشهوة العنف ليست مباشرة بل
إن هنـاك عـدة مـتـغـيرات وسـيـطـة تحـكـمـها وتـتـمـثل أهـمـهـا فى درجـة الوعى
ومـاهـيــة الـثـقـافـة وقـادة الـفـكــر الـقـادرة عـلى تـوجـيه الــسـيـاق الـثـقـافى نـحـو

الواقعية والاعتدال .

اĊستوى الثالث : الأسباب اĊهيئة لثقافة العنف السياسى اĊتعلقة بالحركات الإسلامية

١ ģ  أشار أحد الـناشطě الـسياسـيě فى إطار اĠـناقشات إلى حـقيقـة مهمة عن
دوافع نشأة فكرة الـتكفيرĒ كأحـد أشكال التطرف التـى هيأت لأعمال العنف
الــسـيـاسى حــيث بـدأت تـنــمـو فى الــسـجـون فى الــسـتـيــنـيـات وكــانت ولـيـدة
الـتـعـذيب الـشــديـد والـظـروف الـصـعـبـة الـتى عـانـاهـا اĠـعـتـقـلـون من "شـبـاب
الإخوان اĠسلـمě" ومن حبس معـهم Ę Ēا دفع بعض الـشبـاب آنـذاك وعلى
رأسـهـم شـكـــرى مـصـطـفى وآخـرون إلـى تـكــفــيـر رجـــال الـتـعـذيـب (رجـال
الأمن) Ē ومن ثم اĠـسئـولě فى الـدولة ثم المجـتمع الـذى رضى بعض أفراده
عن ذلك ; حـتى كفرّ بـعضـهم آباءهم وأمـهاتهم لـسكـوتهم على مـا يقع عـليهم
من أضـرار من الـدولة . فـقد دمـرت اĠعـتقلات مـشاعـرهم الإنسـانيـة وأصبح
الانتقام الوقـود الخفى لنشر الـتطرف Ē ويرى أنه قد دعـم هذا بعض كتابات
"ěسيد قـطب الخاصـة بالجاهـليـة والحاكـمية وهم من أطـلق علـيهم "بالـقطـبي
وهـؤلاء قبل أن ėـارسـوا عنـفاً كـان لهـم وجود عـلنى بـاĠـساجـد واĠؤسـسات
ينشـرون أفكارهم وثقـافتهم اĠتـشددة من خلال الخطابـة والدروس والكتب ;
وهو ما أثر إلى حد ما على ثقافة الرأى العام باĠيل نحو التشدد - وقد أكد
هذا الرأى على أن هـذا التطرف كان قبـل أن يتحول الفكـر إلى تنظيم سرى

مغلق .
٢ ģ  يـرى بعض اĠفـكرين واĠـتخـصصě أن الخـطاب الـدينى بشـكل عام قـد تأثر
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Ē الاعـتـدال تـارة والـتشـدد والـتـطـرف تـارة أخرى ěبـالظـروف الـسـيـاسـية بـ
فلاشـك أن هزėة يـونيو ١٩٦٧ وزعـيمهـا عبد الـناصر كـانت الشرارة الأولى
ليقـظة الإحساس الـدينى أو ما يـسمى بالصـحوة الديـنية واستـرداد الشعور
الـيـقـě بـأن الهـزėـة كـانت نـتـيجـة الـبـعـد عن الديــن وكذلك مـحـاربــة الـدولـة
لـلـدين Ē ومن هــنـا بـدأ يـظــهـر الـتـطــرف عـقب الـهـزėــة والـتى تجـسـدت أهم
مصـادره فى روح الخطاب الدينى Ē وهنا جـدير بالإشارة إلى أنه هناك فرق
بě الأسباب اĠـنشئة للـتطرف وبě الجـهر به والإعلان عنه وĘارسته . وفى
هذه اĠرحلـة التاريخية فى الحياة اĠصريـة كان النشاط اĠتطرف غير مألوف
Ęـا أدى إلى اختـلاط الأمر وعـدم الـتنـبه إلى إرهـاصـات الـتطـرف الـذى بدأ
يـتـشكل Ėـظـاهـر الـتـدين والـغـلـو فى الـتديـن والتـعـصب أو الـتـشـدد أحـيـانـاً
أخرى . هذا وبعـد رحيل الرئيس عبـد الناصر وتولى الـرئيس السادات وبدء
إطـلاق عــبــارات الــرئــيس اĠــؤمن ودولـــة الــعــلم والإėــان ثم بــدء الاهــتــمــام
Ē بـالبرامج الدينية وبث شـعار الله أكبر وإعداد منـاخ ثقافى لحرب ٦ أكتوبر
وكان الانتصار فى ٦ أكتوبر ١٩٧٣ - قد ارتبط بعودة ظهور ظاهرة التدين
بـقــوة وقــد أكــد عـلــيه الخــطــاب الـديــنى فـى هـذه اĠــرحــلــة Ē ولـهــذا شــهـدت
السـبعـينـيات اتـساع نـشاط الجـماعات الإسـلاميـة بشـكلهـا الحديـث اĠسـتمر
حتى الآن فى حالات صعود وهبوط وأحيانا تكون تحت السطح Ē فضلاً عن
اخـتلاف أساليب الاتصال وأشكال التـنظيمات والأطر الثقـافية والدينية التى

. ěتخصصĠفكرين واĠتتجه إلى أعمال العنف من وجهة نظر ا
٣ ģ  وقد أشـار أحـد اĠفـكرين فى إطـار هذه اĠـنـاقشـات إلى أنه من أهم المحاور
الـفـكـريـة الـتى دعـمت ثـقـافـة الــعـنف لـدى الـعـديـد من الحـركـات والجـمـاعـات
الإسلامـية Ē أفـكـار مسـتـمدة مـن تأويل مـغـلوط لـلـفقه تـرتـبط بأن الـنـظام فى
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مصـر غـيـر إسلامى وكذلك الحـاكم غـيـر مسـلم وبـالـتالى يـجب الخـروج عـليه
ومحـاولـة تـغيـيـره بالـقـوة Ē وهـو ما تـرتب عـلـيه فـعلاً أعمـال عـنف يـهدف إلى

تغيير نظام الحكم .
وأيضاً من اĠصادر التى دعـمت ثقافة العنف لدى هذه الجماعات فقه
الأمـر بـاĠـعـروف والـنـهى عن اĠـنـكـر Ē حـيث يـرى أنه من حق الأفـراد تـغـيـير
اĠـنكر باليد متجاوزين أى سـلطة Ē باعتبار أن السلـطة غير معترف بها Ē بل

إن السعى لتغييره بالقوة واجب بحكم الفتاوى غير الصحيحة .
وقـد عـلق اĠـنـاقـشـون عـلى أن الـذى يـسـتـحق الـتـنـبه هـو تحـول ثـقـافة
التشدد والعـنف من الإطار الفكرى لـلجماعات الإسلامـية إلى أفراد المجتمع
الـواسـع الـذى اتـسم إلى حـد كـبـيــر بـالانـغلاق والاسـتـعـداد الــنـفـسى لـتـقـبل
الـرفض والتـطرف وهـو ما خـلق منـاخاً مـواتيـاً لسـلوك مـتشدد يـغذى الـعنف

وحالة تأهب للتصادم .
Ē وقـد كشـفت الآراء عن أن قصـور الفـهم فى تفـسيـر الفـقه لبـعض القـضايا  ģ ٤
كـان أحد مصادر التشديـد وتنامى حالة العنف مـثل قضية الخلط بě العادة
والـعبـادة Ē وفى هـذا الـصـدد ضـربوا مـثـالاً بـالـنـهى عن لـبس الكـرافـتـة كـما
يـعتقد قادة حزب الله والـساسة الإيرانيون بأنـها تعبر عن صليب Ē وفى هذا
تـشـدد وخـلط يـدعـو إلى الـتـطـرف الـذى هـو أحـد مـحـفـزات الـعنـف . وأيـضاً
قضية قبول الآخر عنـد بعض هذه الحركات والجماعات . وهذه القضية تبدأ
من منطـلق خاطئ وخطير فى آن واحد Ē وهو أن مـا يقولونه من آراء منتقاة
من الإسـلام هو الـصـواب بـعـيـنه Ē وهـو الحـقيـقـة اĠـطـلـقـة (أى ادعـاء امتلاك
الحقيقة) عـلى الرغم من أن هذا الكلام أجـمع علماء الأمة ومـفكروها العقلاء
عـلى رفـضه - وقـد أشار اĠـتـخـصـصون واĠـنـاقـشون إلـى أن هؤلاء الـعـلـماء
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أكدوا على أن أى تصور يطـرحه أحد Ē أياً كان هذا الأحد Ē هو فهم بشرى
للإسلام Ē وبنـاء عليه إذا رفضه الـبعض فهو يـرفض فهماً بـشرياً ولا يرفض
الإسلام نـفـسه Ē وبـسـبب الادعـاء بـامـتلاك الحـقـيـقـة فـهم يـعـتـبـرون الآخـرين
خـارجě ومرفوض وجودهم Ē وتعـتبر مقاومتـهم واجبة فى نظر هؤلاء . ومن
هـنــا تُــعـدّ ثــقــافـة الــتــشـدد مــنــاخـاً يــهــيئ لأعــمـال الــعــنف من وجــهـة نــظـر

اĠتخصصě واĠفكرين فى إطار جلسات النقاش .
٥ ģ  وقد أشـار أحد اĠفكـرين والناشطـě فى ملف الإسلام السـياسى والحركات
أنه بــدءاً من عـام ١٩٩٢ وحـتـى الآن كـانت "ظـاهــرة الـعـنف الــسـيـاسى أهم
اĠوضوعات إثارة عـلى الساحة Ē خصوصـاً تلك اĠرتبطة بـحركات وجماعات
تعـلن ارتباطـها بالإسلام Ē وهنـا طرح اĠناقـشون السؤال اĠـهم وبحق هو ما
يـــردده الـغــرب أى إسـلام تـقصــدون ? هـل إسـلام بـاكـسـتـانـى أم إيرانــى
أم ســعــودى أم مــصــرى.... إلخ Ē ومن اĠــهم هــنــا عــنــد الإجــابــة عـلـى هـذا
الـسـؤال الخـطـيــر Ē أن نـوضح أن هـنـاك فــرقـاً كـبـيـراً بــě الأسس الـفـكـريـة
والـفقـهيـة الصـحيـحة لـلدين الإسلامى وبـě تفـسيـرها اĠـغلـوط أحيانـاً حسب
ěوفى هذه الحـالة يـنتمى الـتفـسيـر للـمسـلمـ Ē الظـروف المجتمـعيـة لكل بـيئـة
ولـيـس للإسـلام Ē هـذا ويـعــد الـقــرآن الـكـرĤ والــسـنــة الـصـحــيـحــة اĠـصـدر
الرئـيس الذى لـيس عـليه خلاف . وهـنا تـكون اĠـشكـلة تـاريخـيا حـيث تراجع
الفـروق مابě الـفهم اĠعـتدل والـفهم اĠتـشدد أو اĠتـطرف إلى مدى الاعـتماد
على تفسـيرات مغلوطة كـأسس فكرية وأطر مغـذية اعتمدت علـيها الجماعات

الإسلامية اĠتشددة التى تتبنى العنف وتبرره .

وهنا ėكن القـول بأن التشدد أو الـتطرف كان Ėثـابة وقود لاشتعـال
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الـعــنف . وقــد أوضح الــنـقــاش أنه أصــبح هــنـاك مــدرسـة تــبــالغ فى الــفـهم
اĠــتــشــدد لــلــنــصـوص Ē وأشــاروا إلـى أن الأصل فــيــهـا يــأتـى من اĠــدرسـة
الـوهابية (من الخليج) وهـو الفرع الوهابى السـلفى Ē وذكر أحد اĠفكرين أنه
قـد بـالغ أحـد بـاحــثى ومـفـكـرى هـذه اĠـدرسـة "بـشـيــر نـافع" لـلـتـرويج لـلـفـهم
اĠتـشدد فى إطـار نـدوات ومؤتـمرات بـالمجتـمع الغـربى (لنـدن) وأطلق عـليـها
الوهابية العدمية أو الـسلفية العدمية . كما اتجه النقاش فى هذا المجال إلى
وصف الأزهـر بـاĠـدرسـة الـوسطـيـة الإسلامـيـة ولـكن كـان لـديـهم تحفـظ على
أنـها أصـبحت تـتسم بـالجمـود ولم تجدد للأفـكار الـتقـليـدية Ē فـاقتـربت درجة
إلى إفساح المجـال لثقـافة التـشدد واĠغـالاة Ē وبالتـالى فإن ضعف اĠـؤسسة
الإسلامـيــة اĠـصـريـة اĠـمــثـلـة للأزهـر وظـهــورهـا كـمـؤسـسـة رســمـيــة تـابـعــة
لـلحكومة Ē وفقدها الكـثير من اĠصداقية لدى جمـهور اĠسلمě جعل بعضهم

يتأثر بفتوى غير اĠتخصصĒ ě لثقتهم فى استقلال هؤلاء عن السلطة .
وهــنـا تـوالـت الآراء واĠـنـاقــشـات إلى أهــمـيـة تجــديـد الـفــقه فى إطـار
الـتجـديـد الـثـقافـى حتى يـتلاءم مع الـواقع اĠـعـاصـر الـذى يتـغـيـر مع الـزمان
واĠـكان والـظروف البـيئـية وذلك فى مواجـهة الأفـكار السـلفـية اĠتـشددة التى

تهيئ لخلق اĠكون الثقافى الدينى الذى يبرر لأعمال العنف .
٦ ģ  وقد أثـيـرت مـنـاقـشات فـى اتجاه الأسـس الفـكـريـة اĠـوجـهة لـلـتـيـار الـثـقافى
الإسلامى بــě الاعـتـدال والـتـشــدد Ē وفى الحـقـيـقـة - فــيـمـا يـتـعــلق بـالـتـيـار
الإسلامى اĠـعـتـدل - فقـد أشـار اĠـتـخصـصـون إلى أن كـتـابات حـسن الـبـنا
مثـلت اĠـنـهج اĠـعـتدل وهـو مـا اتـبـعتـه جمـاعـة الإخـوان اĠـسلـمـě وأكـد عـليه

الشيخ الغزالى والشيخ القرضاوى وإفشاء ثقافة السلام ونبذ التطرف .

أمـا عن اĠـصـادر اĠـغـذية لـعـنف الجـمـاعـات التى قـيل إنـهـا ولـدت من عـباءة
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الإخوان فهى مـرتبطة Ėفهوم مغلوط لـلإسلام - وهى تعتمد على مصادر إسلامية
صـحـيـحـة فــسـروهـا خـطـأ أو مـصــادر أسـمـوهـا هم إسلامــيـة Ē وهى من صـيـاغـة
رمــوزهـا Ē ومن أهـم هـذه اĠــصـادر : فــتــاوى الإمـام ابن تــيــمـيــة وبـعـض كـتــابـات
الأستـاذين أبو الأعلى اĠـودودى وسيد قطب وهى مـتشددة وģ تأويـلها وصيـاغتها
فى كتـابات مجـموعات الجهـاد ورسائلـها وأيضـاً كتابـات "الجماعـة الإسلامية التى
تـبيح العـنف ورسائلـها" وجمـاعات القـطبـيě . وĘا لاشك فـيه أن المجتمع قـد تأثر
بـهـذه الـتـيـارات الـفـكـريـة بـě الــتـشـدد والاعـتـدال بـحـيث أصـبح مـيـالاً إلى الـتـدين
بـدرجات مختـلفة مابـě الاعتـدال والغلــو والتشـدد دون تـنظيـم أو انتـمـاء لجماعـة
Ē صداقيةĠؤسسة الـدينية وأزمـة اĠأو لأى اتجاه فكـرى محدد . ولكن مع ضـعف ا
فقـد عـرض أحـيانـاً أفـراد من المجـتـمع اĠصـرى إلى الـلـجـوء لغـيـر اĠـؤهـلě فـقـهـياً
وسـؤالهم والتـعلم مـنهم ; Ęا يـعرضـهم أحيانـاً كثـيرة للـفهم اĠـنقـوص أو التفـسير
اĠغـلـوط Ē وفى هذا مـنـاخ مواتٍ لـفـرص تنـامى الـتطـرف أو الـتشـدد وهـو ما يـهيئ

لنمو العنف ويعطيه مشروعية  .
وقد اقـترب الحديـث من العلاقـة بě غيـاب الحريـات السـياسـية ومـنهـا حرية
التنظيم - وظهـور الشكل السرى وهم يرون أن هـذا ما يخلق مناخاً مـواتياً لثقافة
الرفض وسـلوك الـعنف والتـصادم كـما يـغذى الفـكر الانـقلابى . وقد اتجهت الآراء
فى إطـار جـلـسـات الـنـقـاش نـحـو أن مـبـررات تـأصـيل جـواز الـعـمل الـسـرى داخل
الـنظـام الـرسمى كـان عـلى أساس أن الـدعـوة الإسلاميـة لا تحـتـاج لـتـرخيـص من

أحد Ē خصوصاً إذا كان هذا النظام - فى تقييمهم - معادياً للإسلام .
وقــد أثـيــر جـدل بـě اĠــفـكـريـن واĠـتـخــصـصـě فـى إحـدى الجـلــسـات حـول
الجـمـاعـة اĠـقـصـودة فى الأحـكـام الإسلامـيـة الـصـحـيـحة Ē وقـد أكـدوا عـلى أن كل
الفقهاء والعلماء الـعدول أجمعوا على أن الجماعة اĠقصودة هى الأمة كلها وليست
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جماعة محدودة Ē وكـذلك البيعة اĠقـصودة هى بيعة أميـر اĠؤمنě أى الحاكم العام
ولــيس أمــيــر أو رئــيس الجـمــاعــة الخــاصـة . وأشــاروا إلى أن هــذه من اĠــفــاهـيم
اĠغـلوطة الواجب تـصحيحهـا من خلال برامج التجـديد الثقافى عـلى كل اĠستويات

ولكل الفئات الاجتماعية .
واسـتـكـمـالاً Ġـسـار جـلسـات الـنـقـاش الجـمـاعـيـة لـذوى الخـبـرة حـول اĠـكون
الـثقافى اĠهـيىء للعـنف السياسى فى المجـتمع اĠصرى Ē نـرى من الأهمية الـتعليق
عـلى مـا ورد من خلال قراءة اĠـنطـلقـات الـفكـرية لـهذا اĠـكـون الثـقافى الـذى ارتبط
بـتـنامى الـظـاهـرة مـحل الـدراسة .. واĠـنـطـلق الـفـكرى الأولواĠـنـطـلق الـفـكرى الأول يـؤكـد علـى أن تزامن
العلاقات الارتـباطية للأسبـاب التى دفعت لتكـوين ثقافة العـنف سواء على اĠستوى
الـدولى أو الإقـلـيـمى أو من واقع خـصوصـيـة المجـتمع اĠـصـرى Ē جـعل من ظـاهرة
العنف السياسى عـملية ديناميـة ذات تفاعل معقد يصـعب تفسيره إلا بالبحث وراء

جذوره التاريخية والاجتماعية والسياسية .
واĠــنـطـلق الـفـكـرى الـثـانىواĠــنـطـلق الـفـكـرى الـثـانى هـو أنه لا ėـكن تجـاهـل دور الـنـظـام الـسـيـاسى
الدولى فى صـناعة ظاهـرة العنف السـياسى Ē الذى اهتز حـينما خـانته حساباته .
ونـقصـد بـذلك آلـية خـطـيـرة للـحـرب الـسيـاسـية بـě أكـبـر قطـبـě الـولايات اĠـتـحدة
الأمريكيـة والاتحاد السوفيـتى خلال الثمانينـات حول القضية الأفـغانية حيث أطلق
الـعــنـان لــفـكــرة أن دولـة شــيـوعــيـة كــافـرة تـعــتـدى عــلى دولــة إسلامـيــة Ē من قـبل
الأمـريـكـان فـكـانت الـدعـوة لحـرب إسلامـيـة وتجـيـيش الـشـبـاب اĠـسـلم لـلـحـرب فى
أفــغـانـسـتـان . وقــد قـام الأمـريـكـان بــتـمـويـلـهـم وتـدريـبـهم وعـنــدمـا عـادوا لـبلادهم
استـغلـوا هذه الخـبرة فـى محـاولة تـغيـير الأنـظمـة الحاكـمة بـالقـوة والعـنف . وعلى

الجانب الآخر دارت دائرة العنف وأصابت صناعة على اĠستوى الدولى .
ويـأتى اĠـنـطـلـق الفـكـرى الـثـالثويـأتى اĠـنـطـلـق الفـكـرى الـثـالث من واقع تـاريـخى إقـلـيـمى Ē فـمـنـذ سـقـطت
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الخلافـة الإسلاميـة وقـامت دولة تـركـيا الحـديثـة سـنة ١٩٢٤ ظـهـرت فى العـديد من
بـلدان العالم الاسلامى إرهاصات لـتكوين تيارات فكريـة لإعادة ما يسمى بالخلافة
الإسلامـيـة . وقـد تـمـثـلت بـعض هـذه الـتـيـارات فى إقـامـة جـمـاعـات تـنـتـهج الـعـنف

لمحاولة الوصول للسلطة وإسقاط الأنظمة وإقامة الخلافة . 
وينبع اĠنطلق الفكرى الرابعوينبع اĠنطلق الفكرى الرابع لثقافة الـعنف من خصوصية المجتمع اĠصرى
حيـث يتـركـز منـهج الـغـالبـيـة العـظـمى لـلجـمـاعـات الإسلاميـة الـتى انـتهـجت الـعنف
السياسى ومارسته من خلال قراءة لواقع المجتمع الذى غاب عنه اĠشروع القومى
وأغلقت فـيه أبواب الحريات العامة وغابت عنه الـعدالة الاجتماعية وضعف فيه دور
اĠـؤسـسة الإسلامـيـة اĠصـرية اĠـتـمثـلـة فى الأزهر وزادت به أشـكـال القـمع الأمنى
وأهـمـلت مـؤسـسـات التـنـشـئـة وأصـبح التـعـلـيم وهـمـيـاً والثـقـافـة مـشـوشة والإعلام

. ěمستفزاً ويرعى قنوات فضائية مضللة القائمون عليها غير مؤهل
وقد ارتـبطت هـذه الإخفاقـات فى السـياسات الـعامـة للنـظام بـتصعـيد ثـقافة
الـعـنف السـياسى Ē من خـلال تفـسيـر وتأويـل لبـعض نصـوص الـكتـاب والسـنة من
وجهة نـظر قـيادات الجـماعات اĠـتطـرفة والـذى بنى على مـؤلفـات بعض اĠـتشددين
أمثـال ابن تيمـية وأبو الأعـلى اĠودودى وسـيد قطب بـضرورة محـاربة هذا الـفساد

وبوجوب الجهاد باعتباره فرض عě على كل مسلم .
واĠنطـلق الفكرى الخامسواĠنطـلق الفكرى الخامس محورى بě تـلك الحركات الإسلامية أو جماعات
العـنف وهـو الـوصـول لـلـحـكم فـإن الصـراع بـيـنـهـمـا وبـě الأنظـمـة الـقـائـمـة Ē كان
صـراعـاً بالـدرجـة الاولى عـلى الـسـلـطـة وإن بـدا رفـضاً لـلـفـسـاد أو لـنـظـام مـترهل

ودعوى للصلاح والتغيير للأفضل .

إذا فإن الطريق إلى الحكم والسلطة كان هدفاً لأغلبية الجماعات الإسلامية
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اسـتلـزم غـطـاء دينـيـاً لتـحـقيق أهـدافـهم الـسيـاسـية Ē فـالـدين سـلطـان الـعقـول عـند
اĠصريĒ ě ولـكن اتسم هذا الغطـاء بالتشدد والتـطرف لإنتاج ثقافـة العنف وتبرير
Ęارسته بالتأويل اĠغلـوط للنصوص Ē والأخطر هو تحويل هذا اĠكون الثقافى من

التشدد والتطرف والعنف إلى جماهير المجتمع الواسع .
ونـسـتـخـلص من ذلك أن اسـتـثـمـار الجـمـاعـات لـلـواقع الاجـتـمـاعى اĠـتـردى
Ē ريض - وهـو ما سـبق منـاقشـته بالـتفـصيل - الـذى يدعـو للإحـباطـات واليأسĠا
لابـد من معالجـته حيث كشـفت اĠناقشـات بهده الـدراسة عن أن هذا الـواقع Ėثابة
أهم مـبررات انـتـشار ثـقـافة الـعـنف وإتاحـة الـفرص لإمـكـانيـة الـتخـطـيط والتـنـظيم
للجـماعات الإسلامـية ذات الأيديـولوچـية اĠتـطرفة واعـتناق الـعنف أسلـوباً ومنـهجا

لتحقيق أهدافها فى الوصول للسلطة .
وėكـن القـول بأن أهم تـوصـية تـؤكد عـلـيهـا نتـائج الـدراسة أنه مـهـما بـلغت
تـكلفـة الإصلاح فهى باقيـة من مدخرات حـماية المجتـمع وآمنه من تهـديدات العنف
السـيـاسى . وعلى الجـانب الآخر فـإن كل ما يـنـفق فى اĠواجـهات والآثـار السـلبـية
Ēفالنـتائـج مـرهونـة بـأسبـابهـا Ē لأعـمال الـعنف سيـكون مـهدداً ولا طائـل من ورائه
ومــادامت أســبـاب الــعــنف واĠــصــادر الــتى تــعــوزه بــاقــيــة عــلـى حــالــهـــا Ē فـــإن
مـضاعفتها ستسـتمر من سيئ إلى أسوأ وستظل تدور فـى حلقة مفرغة لا أول لها

ولا آخر .

اĊـراجـــــع
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١  -  حرب Ē أسـامة الـغزالى Ē العـنف والـسيـاسـة فى الوطن الـعربى Ē عمـان Ē مـنتـدى الفـكر الـعربى
١٩٧٧ Ē ص ١٦٧ .

٢  -  عبـيـد Ē منـصور الـرفاعى Ē الإسلام ومـوقفه من الـعـنف والتـطـرف والإرهاب Ē القـاهـرة Ē الهـيـئة
اĠصرية العامة للكتاب Ē ١٩٩٨ Ē ص ١٧٥ .

Ē القاهرة Ē ذمومĠشـروع والتفـرق اĠالاختلاف ا ěالصحـوة الإسلامية بـ Ē يوسف Ē ٣  -  القرضاوى
دار الصحوة Ē ٢٠٠٣ Ē ص ٢١٤ .

٤  -  انظر فى ذلك بعض الـدراسات ومنهـا : حفنى Ē قدرى Ē ظاهرة العـنف السياسى : رؤيـة نفسية
Ē الندوة الفرنسية الخامسة Ē ١٩٩٣ Ē فايد Ē سوسن Ē العنف السياسى فى المجتمع اĠصرى :
Ē مصطفى Ē ٢٠١١ Ē ركز القومى للبحوث الاجتـماعية والجنائيةĠا Ē ًوذجاĥ الجماعة الإسلامية
Ē مركـز الـدراسات الـسيـاسـية والاسـتـراتيـچـية بـالأهرام Ē القـاهـرة Ē الإسلام السـيـاسى Ē هـالـة

. ٢٠٠١
. ٢٠٠٣ Ē الطبعة الأولى Ē دار الساقى Ē لندن Ē ة الإسلامĠعو Ē أوليفيه Ē ٥  -  روا

Ē ـعاصرĠأزمة المجتـمع العربى ا Ē مـقالات عن التـطرف الأيديـولوچى والإرهاب Ē الـسيد Ē ě٦  -  يس
دار العĒ ě ٢٠٠٧ Ē ص ص ١٨-١٩ .

. ١٩٩٣ Ē الندوة الفرنسية الخامسة Ē ظاهرة العنف السياسى : رؤية نفسية Ē قدرى Ē ٧  - حفنى
٨  -  مرجع سابق Ē سنة ٢٠٠٤ Ē ص  ٣٠. .

Ē ٢٠٠٧ Ē صـريـةĠمكـتبــة الأنجلــو ا Ē ةĠتقـاطعـات العـنف والإرهاب فى زمن الـعو Ē على Ē ٩  -  ليـلة
ص ١١٦ .

فايد Ē سوسن Ē السياسات الاجتماعية والإرهاب Ē تحليل السياق النفسى الاجتماعى Ē اĠؤتمر
السنوى باĠركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية Ē ٢٠٠٨ Ē ص ٥٢٧ .

فايد Ē سوسن Ē الخصائص النفسية والبيـئية لأسر جماعات العنف السياسى Ē اĠكتبة اĠركزية
بجامعة عě شمس Ē القاهرة ١٩٩٩ Ē ص ٦٨ .

١٠-  فايد Ē سوسن Ē السياسات الاجتماعية والإرهاب Ē مرجع سابق Ē ص ٣٧ .
١١-  فايد Ē سوسن Ē اĠرجع السابق Ē ص ٣٦ .

١٢-  حفنى Ē قدرى Ē مرجع سابق Ē ص ٣٠ .
Ē الـسعودية Ē ةĠعصر الـعو Ē عالم محـفوف بـالمخاطر Ē ترجمـة أدهم شاكر Ē سانـدرا Ē ١٣-  تشارلـز

الرياض Ē ٢٠٠٢ Ē ص ١١٧ .

Bidmey, Darid, Theoretical Anthropology, Schockeem Books, New York,  -١٤
1969, pp. 20-23.

.١٩٩٣ Ē القاهرة Ē الندوة الفرنسية الخامسة Ē ظاهرة العنف السياسى Ē قدرى Ē ١٥-  حفنى 
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١٦-  دانـيـال Ē مارك هـانـز Ē تـرجمـة أدهم شـاكـر عظـيـمة Ē عـالم محـفـوف بـالمخـاطر Ē اسـتراتـيـچـيات
الجيل القادم فى عصر العوĠة Ē السعودية Ē الرياض Ē مكتبة العبيكان Ē ٢٠٠٢ Ē ص ١٧ .

Ē ٢٠٠٦ Ē نهـجية والتطبيقيةĠشكلات اĠالتعريف وا Ē نـاقشة الجماعيةĠأسلوب ا Ē نجوى Ē ١٧-  خليل
ص ٢ .

١٨-  اĠرجع السابق Ē ٢٠٠٦ Ē ص ٣ .

Abstract

POLITICAL VIOLENCE AS A PHENOMENONIN THE EGYPTIAN SOCIETY

“EXPERTS’ OPENION ABOUT ITS CULTURAL COMPONENTS”

Sawsan Fayed

This study aims to search for the simulative causes and sources of the culture
component formation, that initialized the growing of the phenomenon of the political
violence in the Egyptian society, according to three levels:1- Regional and
international level, 2- The local level according to the Egyptian community, 3- The
cultural component which is associated with the lslamic movements in Egypt.

It has followed the discussion Group technique, trying to explain the cultural
components in order to describe the growing of this phenomenon, based on a sample
of experiencd psychologists, sociologists, politics, law and some of the specialists in
media, intellectuals, and some of the specialists in the studies of the lslamic
movements.

One of the most important results of the study is that the cultural component
of violence is associated with dynamic historical roots.  On the other hand the
various point of views of the political violence groups included their
misunderstanding of the interpretations of the lslamic texts and embracing the
violence culture in order to achieve their political aims.


